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هيكلة الناقل الجوي العراقي
بغداد ـ محمد علي

كشف مسؤول عراقي حكومي، أمس الأربعاء، عن 
خطة لهيكلة الخطوط الجوية العراقية وتطوير 
أنــظــمــة الــتــشــغــيــل فــيــهــا، ضــمــن مـــســـاعٍ حكومية 
سنوات  منذ  يعاني  الــذي  العراقي  الوطني  الناقل  لتطوير 
طويلة مشاكل في الإدارة والتمويل، والحظر الذي تفرضه 
دول الاتحاد الأوروبي وبلدان كثيرة على الخطوط الجوية 
العراقية بسبب اشتراطات متعلقة بالسلامة الجوية. وقال 
المنعم،  عبد  مناف  العراقية،  الجوية  للخطوط  العام  المدير 
العراقية،  الجوية  الخطوط  هيكلة  بإعادة  توجهاً  هناك  إن 
بــالــشــكــل الـــذي يــتــوافــق مــع تعليمات اتــحــاد الــنــقــل الــجــوي 
وتــعــلــيــمــات اتـــحـــاد الــنــقــل الـــجـــوي الـــدولـــي »إيــــاتــــا«، مــؤكــداً 
التوجّه إلى خطة »أتمتة الخطوط الجوية العراقية للحفاظ 
على إيراداتها إلكترونياً«. وبحسب عبد المنعم، فإنه »سيتم 
التعاقد مع الاتحاد الدولي للنقل »اياتا« بخصوص الحظر 
ــذا هــو الــتــحــدي لــشــركــة خطوط  ــه »هــ الأوروبـــــــي«، مبيناً أنـ
الشركات  ومنافسة  المتطلبات  لاستيفاء  العراقية  الجوية 

الأخـــــــرى، ومــــن الــنــاحــيــة الـــتـــجـــاريـــة فــهــو خـــط لا يــســتــهــان 
ــرادات، خــط مــســافــريــن قـــوي وخـــط شــحــن جــوي  ــ ــ بــه مــن الإيـ
إيراداتها«.  تعظيم  العراقية  الجوية  للخطوط  يتيح  قــوي، 
وتــابــع أن »لــديــنــا جــالــيــات كــثــيــرة هــنــاك )فـــي أوروبــــــا(، من 
المــرور بعملية  البلاد مباشرة، من دون  إلــى  أن تأتي  حقها 
ولم يكشف  العراقي«.  للمسافر  متعبة  تكون  إذ  الترانزيت، 
للشركة  المطروحة  الهيكلة  تــصــورات  عن  العراقي  المــســؤول 
التي تأسست عام 1945 وتعتبر من أولــى شركات الطيران 
بمنطقة الشرق الأوســط، لكنها عانت من مشكلات ضخمة 
عــقــب الـــغـــزو الأمـــيـــركـــي لــلــعــراق عــــام 2003، تــمــثــل بــتــضــرر 
الأسطول الجوي للطائرات وقِدمها، إلى جانب الفساد الذي 

أصاب جوانب منها على غرار مؤسسات الدولة الأخرى.
وفـــي الــتــاســع مــن يــونــيــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي، مــــدّدت وكــالــة 
الخطوط  المفروض على  الحظر  الأوروبية  الجوية  السلامة 
الجوية العراقية، لمدة ستة أشهر جديدة، وهو التمديد الذي 
يتواصل منذ عشر سنوات تقريباً. وأوضح المتحدث باسم 
الوزارة، ميثم الصافي، أن الوزارة حققت 80% من متطلبات 
منظمة الطيران الدولي الخاصة بملف رفع الحظر الأوروبي 

ــــررت وكــالــة  ــك، قـ ــ عـــن الــخــطــوط الــجــويــة الـــعـــراقـــيـــة، ومــــع ذلـ
السلامة الجوية الأوروبية، بعد اجتماعها الأخير، استمرار 
الحظر لمدة ستة أشهر إضافية، مما يزيد من تعقيد الوضع 
الذي يستمر منذ عام 2015. وأشار الصافي في تصريحات 
بالتنسيق  العراقية،  الجوية  الخطوط  أن  إلــى  للصحافيين 
مع سلطة الطيران المدني وشركة بوينغ الأميركية، تسعى 
جــاهــدة لــرفــع الــحــظــر، خصوصاً خــلال الــعــامــين الأخــيــريــن، 
بعد أن أولت الحكومة هذا الملف اهتماماً خاصّاً، لافتاً إلى 
أنه تم تحقيق متطلبات الصيانة الدولية من خلال تحسين 
وتطوير قطاع النقل الجوي. وحمّل الصافي سلطة الطيران 
المدني مسؤولية كبيرة في تأخر إغلاق هذا الملف، مؤكداً أن 

الوزارة قد نفذت جميع الخطوات واللجان المختصة.
مــوازنــات  المتعاقبة  الــعــراقــيــة  الــحــكــومــات  ورغـــم تخصيص 
لم تسهم في تطور  أنها  إلا  الجوية،  مالية مهمة للخطوط 
ــظــهــر أرقـــــام رســمــيــة 

ُ
وضــــع الــنــاقــل الــوطــنــي الـــعـــراقـــي، إذ ت

تــخــصــيــص مــبــالــغ تـــراوحـــت بـــين 161 مــلــيــار ديـــنـــار و505 
للتطوير  بــين سنتي 2019 و2024،  عــراقــي  ديــنــار  مــلــيــارات 

)الدولار = 1310 دنانير(.

رام الله ـ العربي الجديد

قــال مــديــر الــغــرفــة الــتــجــاريــة والــزراعــيــة والصناعية 
الأنشطة  إن  فــي محافظة طــوبــاس، معن صــوافــطــة، 
الاقتصادية في المحافظة تكبدت خسائر كبيرة بفعل 
ــتـــلال الإســرائــيــلــي وســيــاســة الــعــقــاب  إجــــــراءات الاحـ
الجماعي التي يمارسها، خصوصاً بفعل التضييقات 
والإغــلاقــات الــتــي تشمل حــاجــزي الــحــمــرا وتياسير 
العسكريين. وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية )وفا(، 
بيّن صوافطة، وفق دائــرة الإعــلام والعلاقات العامة 
فــي وزارة الاقــتــصــاد الــوطــنــي، أن الــقــطــاع الــزراعــي 

القطاعات فــي المحافظة، سجل  أكــبــر  يُــعَــدّ مــن  الـــذي 
خسائر بنسبة 70%، خصوصاً في الأيام الأولى من 
العدوان على غزة، لعدم تمكن المزارعين من تسويق 
منتجاتهم إلى داخل أراضي الـ48، وانخفاض حركة 
التصدير إلى الخارج.  وأشــار إلى أن المحافظة قبل 
العدوان كانت تصدر إلى الولايات المتحدة الأميركية 
وروسيا البيضاء وبريطانيا، وكانت الأعلى تصنيفاً 
ــهــــادات المـــنـــشـــأ، الـــتـــي شـــهـــدت تــراجــعــاً  مـــن حــيــث شــ
الــعــدوان على قــطــاع غـــزة. وفي  ملحوظاً منذ بــدايــة 
فــي تصريحاته،  أوضـــح صــوافــطــة،  الصناعة،  قــطــاع 
أول من أمــس، أن قــوات الاحــتــلال تعيق إدخــال المــواد 

ــيـــة فــي  ــتـــاجـ ــنـــشـــآت الإنـ ــام الــــلازمــــة لــتــشــغــيــل المـ الــــخــ
الإنتاجية  الطاقة  بتراجع  ما تسبب  وهــو  المحافظة، 
وانـــخـــفـــاض حــجــم الــعــمــالــة وزيــــــادة تــكــلــفــة الإنـــتـــاج. 
ــر أن الــقــطــاع الــتــجــاري تــضــرر أيــضــاً كــثــيــراً من  وذكــ
حــيــث الــحــركــة الــشــرائــيــة وعـــدم قـــدرة المــواطــنــين على 
الشراء والاكتفاء بالمواد الأساسية، مضيفاً أن تراجع 
الــوضــع الاقــتــصــادي كـــان الــعــامــل الــكــبــيــر فــي إغــلاق 
الكثير من المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، ولا 
يُــذكــر أن عــدد المــنــشــآت العاملة في  الــنــســويــة.  سيما 
مــحــافــظــة طـــوبـــاس بــلــغ 1965، مــنــهــا 995 تــعــمــل في 
المركبات. الجملة والمفرق والتجزئة وإصــلاح  تجارة 

ــــار صــوافــطــة إلــــى أن قـــوات  وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، أشـ
فت أضراراً 

ّ
الاحتلال، خلال اقتحامها لبلدة عقابا، خل

مـــاديـــة فـــي الــبــيــت الـــــذي حـــاصـــرتـــه، وأطـــلـــقـــت الــنــار 
عشوائياً صوب الممتلكات، إذ أدى هذا الاقتحام إلى 
ــراب في  عــلــن الإضــ

ُ
استشهاد أربــعــة مــواطــنــين، وقــد أ

محمد  الفلسطيني  الاقتصاد  وزيــر  وكــان  المحافظة. 
تعطل  من  في تصريحات سابقة،  حــذر  قد  العامور، 
ما  فلسطين،  في  جزئياً  أو  كلياً  الاقتصادية  الحركة 
يــنــذر بــخــســارة الــنــاتــج المــحــلــي 10% مــن قيمته هــذا 
العام، مشيراً إلى مآلات هذا الواقع الصعب وتداعياته 

على مستقبل أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة.

الاحتلال يكبدّ زراعة محافظة طوباس الفلسطينية خسائر بنسبة %70

ارتفاع مفاجئ 
لواردات الصين

الــصــين  واردات  زادت 
بأكبر وتيرة منذ ثلاثة 
ــأ  ــاطـ ــبـ ــا تـ ــمــ ــيــ أشــــــهــــــر، فــ
ــادرات، مــمــا  ــ ــ ــــصـ ــ نـــمـــو الـ
يـــقـــدم صـــــورة مــتــبــايــنــة 
لــلاقــتــصــاد فــي مستهل 
وارتفعت  الثالث.  الربع 
 %7.2 بنسبة  ــــواردات  الـ
في يوليو/تموز مقارنة 
بالعام السابق، لتتفوق 
بـــذلـــك عـــلـــى الـــتـــوقـــعـــات 
ــتـــي قــــــدرت ارتــفــاعــهــا  الـ
فــــقــــط،   %3.2 ــــو  ــــحـ ــنـ ــ بـ
إدارة  لــــبــــيــــانــــات  وفــــقــــاً 
الــجــمــارك الــتــي صــدرت، 
بينما  ــاء.  ــ ــعـ ــ الأربـ أمــــس 
إلـــى  الـــشـــحـــنـــات  زادت 
ــــلاد بــنــســبــة  ــبـ ــ خــــــــارج الـ
دون  مـــعـــدل  وهـــــو   ،%7
أشــارت  التي  التوقعات 
ــنـــحـــو  ــا بـ ــ ــوهــ ــ ــمــ ــ إلـــــــــــى نــ
إلــى  ذلــــك  وأدى   .%9.5
تجاري  فــائــض  تحقيق 
قدره 84.65 مليار دولار 
ــــلال الـــشـــهـــر المـــاضـــي.  خـ
يــنــبــع ارتـــفـــاع الـــــواردات 
عــلــى الأرجــــح مــن زيـــادة 
ــب المـــحـــلـــي،  ــلــ ــطــ قــــــــوة الــ
ــر تـــبـــاطـــؤ  ــيـ بـــيـــنـــمـــا يـــشـ
ــادرات إلـــى تــراخــي  الـــصـ
الـــطـــلـــب الــــعــــالمــــي، الــــذي 
كان يمثل نقطة مضيئة 
لــلاقــتــصــاد، وفــق تقرير 
ــرغ  ــيــ ــبــ ــومــ ــلــ لــــــوكــــــالــــــة بــ

الأميركية.

أرامكو تشتري حصة في مشروع بترورابغ
في  كيميكال  وسوميتومو  السعودية  أرامكو  قالت 
بيان مشترك أمس، إن أرامكو وافقت على شراء %22.5 
من حصة الشركة اليابانية في مشروع بترورابغ المشترك 
دولار.  مليون   702 مقابل  للبتروكيماويات  بينهما 
تتبعها  التي  المسار  لتغيير  الاستراتيجية  ذلك  ويوضح 
الشركتان حيال المشروع الذي يسجل خسائر. وبموجب 
وسوميتومو  أرامكو  من  كل  ستوفر  الصفقة، 
بترورابغ  لشركة  تمويلا  دولار  مليون   702 كيميكال 
حسبما  دولار،  مليار   1.5 بقيمة  قروض  عن  وستتنازلان 
خسائر  سجلت  إنها  بترورابغ  شركة  وقالت  البيان.  ذكر 
دولار(  مليار   2.36( ريال  مليارات   8.871 بلغت  تراكمية 
بنهاية يونيو/ حزيران وهو ما يوازي أكثر من 53% من 

أسهم رأس المال.

مصر تتلقى عروضاً لشحنة زيوت نباتية
قال تجار إن أقل عرض تلقته مصر في ممارسة لشراء 
للطن  دولارات   1005 هو  الأربعاء  أمس  نباتية  زيوت 
شاملاً تكاليف شحن مقابل 12 ألف طن من زيت الصويا، 
حسب »رويترز«. وأضافوا أن أقل عرض لشراء زيت دوار 
الشحن.  تكاليف  شاملاً  للطن  دولاراً   1050 بلغ  الشمس 
الهيئة  وقالت  السعر.  بهذا  عديدة  عروض  وقُدمت 
للحبوب  الحكومي  المشتري  التموينية،  للسلع  العامة 
في مصر، يوم الاثنين الماضي إنها تسعى لشراء زيوت 
 15 من  الفترة  خلال  للشحن  دولية  ممارسة  في  نباتية 
نوفمبر/   15 إلى   1 من  أو  الأول  تشرين  أكتوبر/   31 إلى 
من  طن  ألف   30 لشراء  الهيئة  وتسعى  الثاني.  تشرين 
زيت الصويا و10 آلاف طن من زيت دوار الشمس على أن 

تقدم العطاءات لكامل الكمية أو جزء منها.

النتائج الفصلية لوالت ديزني تتجاوز التوقعات
نتائج فصلية تجاوزت  أعلنت شركة والت ديزني أمس، 
الجزء  نجاح  من  بدعم  ستريت  وول   توقعات 
والذي  أوت(،  )إنسايد  المتحركة  الرسوم  لفيلم  الثاني 
المتنزهات  في  الأرباح  تراجع  تعويض  في  ساهم 
الترفيهية. وصعد سهم الشركة بنحو 3% في تداولات 

ما قبل الفتح.
الفترة  في  الترفيه  لقطاع  التشغيلي  الدخل  وارتفع   
تقريباً،  أمثال  ثلاثة  حزيران  يونيو/  إلى  نيسان  إبريل/  من 
وهولو بلس  ديزني  وتشمل  البث  خدمات  سجلت   إذ 

الدخل  أن  إلا  الأولى.  للمرة  أرباحاً  بلس  وإي.إس.بي.إن 
المتنزهات  يشمل  الذي  الأنشطة  لقطاع  التشغيلي 
عن  قليلاً  يزيد  ما  ويشكل  الاستهلاكية،  والمنتجات 

نصف الأرباح، تراجع %3. 

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

على مدى ما يزيد على نصف قرن، 
حلم الخبير الاقتصادي، محمد 
يونس، بانتشال بنغلادش من 

الفقر والبطالة والمجاعات والأوبئة 
والاستبداد والتخلف، وأن تصبح 
واحدة من النمور الآسيوية، كما 

جرى في ماليزيا وسنغافورة 
وهونغ كونغ وكوريا وتايوان، 

فعاملته السلطات في بلاده بقسوة 
شديدة وكأنه مجرم، وغيبته في 
ظلمات السجون، وواجه أكثر من 
100 تهمة تتعلق بمزاعم فساد 

وغيرها، وتعرّض لمضايقات 
قضائية متواصلة بإيعاز من 

النظام الحاكم. آمن بحق الفقراء في 
حياة كريمة والتمتع بحق السكن 

والعلاج والتعليم والاستقلال 
المالي والدخل المقبول، فكان جزاؤه 

الملاحقة القضائية بلا أي جريمة 
اقترفها، وطوال سنوات تعرّض 

لاضطهاد من قبل الشيخة حسينة، 
قيل من منصبه الجامعي 

ُ
حيث أ

والمصرفي وتعرّض للإساءة 
همته حسينة أكثر 

ّ
والتشهير. وات

»مصّ دماء« الفقراء. من مرة بـ
هو أحد أشهر الاقتصاديين 

والمصرفيين حول العالم، وحاصل 
على جائزة نوبل للسلام عام 

2006. زار كل قرى بنغلادش، 
وفي 1979 قرر تأسيس بنك 

»غرامين«، أو بنك الفقراء، ليكون 
نموذجاً لمعالجة أزمات الفقر المدقع 
والبطالة. انتشل ملايين الأسر من 
الفقر، ومكن الفقراء من تأسيس 
مشروعات متناهية الصغر عبر 

 عن 100 
ّ

منحهم قروضاً تقل
دولار ومن دون ضمانات. فكر في 
خوض السياسة، فتراجع بسرعة 

خوفاً من التعرض للاضطهاد. 
خاف على نفسه وحياته، فاستقر 

مقيماً في باريس إثر تعرضه 
لتهديدات، بعد أن أعلن أن بنغلادش 

بلد محتل في عهد حسينة، لكنه 
عاد هذه المرة إلى العاصمة دكا 
ليقود بلاده في أسوأ مراحلها 

الاقتصادية، حيث اختير رئيساً 
للحكومة الانتقالية بعد أن هربت 

حسينة إلى الهند، إذ رأى فيه 
شباب الثورة الحالم أنه المؤهل 
لقيادة البلاد في هذا التوقيت 

الحرج، فلم يتردد لحظة في قبوله 
بالمنصب لعله يسعف جزءاً من 
الأزمات المتراكمة خلال ما تبقى 

من العمر، حيث يبلغ 85 سنة.
المهمة ليست سهلة على الاطلاق، 

فهناك شباب ثائر وغاضب بشدة 
على تردي أوضاعه المعيشية 

والاقتصادية، وهناك من ينتظر 
تحقق المعجزات خلال فترة 

وجيزة، وهناك من يتربص بالرجل 
وحكومته المؤقتة، والذي يرى أن 
»بنغلادش تمر بنقطة تحول في 

تاريخها، وأن أولئك الذين يملكون 
البلاد لعقود من الزمن سيفعلون كل 
ما بوسعهم لزعزعة استقرار البلاد، 
وأن الثورة لم تنتهِ بعد، وأن المطلوب 

الآن هو العمل على تغيير الأمور 
بشكل جذري«. فهل ينجح في 

مهمته ويحول بلاده إلى سنغافورة 
جديدة والاستفادة من الإمكانات 
الهائلة التي تمتلكها، ويضع حداً 

للفساد المستشري، أم يلتف عليه 
النظام البائد والحكم العسكري؟

محمد يونس 
والمهمة 

الشاقة 
في بنغلادش

Thursday 8 August 2024
الخميس 8 أغسطس/ آب 2024 م  4  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3629  السنة العاشرة

)Getty( 2023 بكين، 1 يوليو
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الجزائر ـ محمد وائل

بـــعـــد ســـحـــب الـــجـــزائـــر ســفــيــرهــا 
مــــــن بــــــاريــــــس قــــبــــل أيــــــــــــام، عــلــى 
الفرنسي  الرئيس  إعــلان  خلفية 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون دعـــمـــه لمــقــتــرح الـــربـــاط 
النزاع  لحل  كقاعدة وحــيــدة  الــذاتــي  للحكم 
الاقتصادية  العلاقات  تتجه  الصحراء،  في 
 منذ 

ً
الــجــزائــريــة الــفــرنــســيــة، المــتــأزمــة أصـــلا

عدة سنوات، نحو نفق مظلم، على شاكلة ما 
حدث مع إسبانيا قبل عامين والتي وصلت 
والملاحظ هذه  التجارية.  القطيعة  إلــى حد 
الــجــزائــر أعلنت »ســحــب« سفيرها  المـــرة أن 
مــن بــاريــس، ولــم يتم اســتــدعــاؤه للتشاور، 
ــلـــى غــــرار  ــــدث فــــي مـــــــرات عــــديــــدة عـ كـــمـــا حــ
ــاكــــرون المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل فــي  تـــصـــريـــحـــات مــ
لتاريخ  مسيئة  اعتبرت  التي   2021 خريف 
البلد العربي، أو حادثة »تهريب« الناشطة 
المــثــيــرة لــلــجــدل أمــيــرة بــــوراوي إلـــى فرنسا 
الــفــرنــســي قــالــت  ــقــــرار  الــ فـــي 2023. وعـــقـــب 
ــعــــة الانـــتـــشـــار فــي  صــحــيــفــة الــــشــــروق واســ
الــبــلاد إن اتــخــاذ إجـــراءات عقابية إضافية 
ضد فرنسا غير مستبعد نظير موقفها من 
الخارجية  الصحراء. كما ذكر وزيــر  قضية 
ــــي مـــؤتـــمـــر  ــاف، فــ ــ ــطــ ــ ــد عــ ــ ــمـ ــ ــري أحـ ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ الــ
تلجأ  قد  الجزائرية  الحكومة  أن  صحافي، 
وقتها، وشدد  في  اللازمة«  »الخطوات  إلى 

مسقط ـ كريم رمضان

ــا عـــــــاد الـــــشـــــاب الـــــســـــعـــــودي، خـــالـــد  ــنــــدمــ عــ
الــقــحــطــانــي، إلـــى بــــلاده بــعــد غــيــاب خمس 
ســنــوات لــلــدراســة فــي الــخــارج، بــدا مبهوراً 
بالمشهد السياحي الذي استقبله في مطار 
الرياض الدولي، إذ كان مختلفاً تماماً عما 
الــقــحــطــانــي تنوعاً  فـــي 2019. لاحـــظ  تــركــه 
ــيــــاح، ولافــــتــــات  كـــبـــيـــراً فــــي جـــنـــســـيـــات الــــســ
ترحيبية بلغات متعددة، ومراكز معلومات 
»الــعــربــي  ســيــاحــيــة مــتــطــورة، مـــا وصـــفـــه، لـــ

تعز ـ فاروق الكمالي

يخوض اليمن الــذي مزقه الــصــراع، حربا 
ضد التغيرات المناخية، إذ تتعرض سهول 
البحر  على  الحديدة  محافظة  في  تهامة، 
الأحمر )غرب البلاد(، منذ يومين، لمستوى 
غـــيـــر مـــســـبـــوق مــــن فـــيـــضـــانـــات الأمــــطــــار، 
اقتصادية  فت أضــرارا مادية وخسائر 

ّ
خل

ــــي الــزراعــيــة والــبــنــيــة التحتية  فــي الأراضـ
وشبكة الطرق وممتلكات المواطنين.

»العربي الجديد«،  وقال سكان محليون لـ
الــتــي هطلت  إن فيضانات مــيــاه الأمــطــار 
مــن مــســاء الــثــلاثــاء حــتــى فــجــر الأربـــعـــاء، 
اســتــمــرت ثــمــانــي ســـاعـــات وتــســبــبــت في 
إحــــــــداث خـــســـائـــر مــــاديــــة بـــعـــدمـــا غــمــرت 
المياه عشرات المنازل، ما تسبب في دمار 
المواطنين  وتــلــف ممتلكات  وكــلــي  جــزئــي 
النزوح نحو مناطق  إلى  الذين اضطروا 
بـــعـــيـــدة عـــــن مــــجــــرى الــــســــيــــول. تــشــتــهــر 
محافظة الحديدة بأنها سلة غذاء اليمن، 
الــبــلاد من  إنــتــاج  وتستحوذ على معظم 
الـــخـــضـــروات والـــفـــواكـــه والـــحـــبـــوب، وقـــال 
ــار  ــيــــول الأمــــطــ ــانـــات ســ ــيـــضـ ــكــــان إن فـ ســ
ــيـــة  ــــرف الأراضــــــــي الـــزراعـ تــســبــبــت فــــي جـ
وعشرات المنازل وتدمير الطرق، مؤكدين 

ــبــــيــــرة فـــــي الــــثــــروة  ــدهـــم خــــســــائــــر كــ تـــكـــبـ
الحيوانية والمحاصيل الزراعية.

وتـــقـــع مــديــريــتــا حــيــس والـــخـــوخـــة تحت 
ســيــطــرة الــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة، ووجــهــت 
حيس  مديريتي  فــي  التنفيذية،  الــوحــدة 
والخوخة بمحافظة الحديدة نداء عاجل 
السيول. وأوضــح  مــن  المتضررين  لإغــاثــة 
ــدة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الــحــكــومــيــة  ــ ــوحـ ــ مــــديــــر الـ
جـــمـــال مـــشـــاري فـــي بـــيـــان، إن »الــســيــول 
والفيضانات تسببت في أضرار جسيمة 
للمخيمات وإيواء النازحين وممتلكاتهم، 
وأضــــــرار فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والمــــــزارع، 

ونفوق الماشية«.
المنازل  »السيول جرفت  إن  وقــال مشاري 
والأعـــشـــاش والمـــــزارع فــي الــقــرى القريبة 
مـــن مـــجـــاري الـــســـيـــول، وهـــنـــاك أنـــبـــاء عن 
وفـــيـــات ومــفــقــوديــن، لــكــن لا يــمــكــن إنــقــاذ 
أحـــد بــســبــب اســتــمــرار هــطــول الأمـــطـــار«. 
ــة مـــع  ــ ــيـ ــ ــــرعـ ــــشـ ــة الـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــم الـ ــ ــــاسـ ــقـ ــ ــتـ ــ وتـ
جــمــاعــة الــحــوثــيــين المـــنـــاطـــق المـــتـــضـــررة، 
وفـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــوثــيــين، خلفت 
السيول الجارفة خسائر مادية فادحة في 
ممتلكات ومزارع المواطنين في مديريات 
ــراوعـــة«، و»الــســخــنــة« و»المــنــصــوريــة«  »المـ
ــراء هطول  ــيـــد« و»بــيــت الــفــقــيــه«، جــ و»زبـ

ــوال قــرابــة  كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الأمـــطـــار طــ
10 ســاعــات، وفقا للسكان. وقــالــت وكالة 
ســبــأ لــأنــبــاء فــي الــنــســخــة الــتــي يــديــرهــا 
الــغــزيــرة تسببت  الأمــطــار  إن  الحوثيون، 
فــي تــدفــق الــســيــول الــتــي أدت إلــى أضــرار 
الزراعية  والأراضــي  الممتلكات  في  كبيرة 
وقـــــطـــــع الــــــطــــــرقــــــات، خـــــاصـــــة مـــحـــافـــظـــة 
الـــحـــديـــدة. وفــــي الــشــمــال الــغــربــي لــلــبــلاد 
ــدة عــلــى  ــديــ ــحــ ــن مــحــافــظــتــي حـــجـــة والــ مــ
الـــحـــدود مـــع الــســعــوديــة، ضــربــت ســيــول 
الأمطار أربع مديريات خاضعة لسيطرة 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة الـــتـــي أعــلــنــت عـــن 4 
مديريات منكوبة جراء الأمطار والسيول 
غــيــر المـــســـبـــوقـــة. أطـــلـــق نــشــطــاء يــمــنــيــون 
على مواقع التواصل الاجتماعي، نداءات 
الحكومية  لــلــســلــطــات  عــاجــلــة،  اســتــغــاثــة 
وجماعة الحوثي، لإنقاذ وإغاثة السكان 
ــراء، إثــر  ــعـ المــحــاصــريــن والمــشــرديــن فــي الـ
انهيار وتضرر منازلهم في قرى وبلدات 

محافظتي الحديدة وحجة.
وتـــواجـــه المــجــتــمــعــات الــزراعــيــة فــي اليمن 
الـــتـــهـــديـــدات البيئية  مـــوجـــة حــقــيــقــيــة مـــن 
المناخية،  التغيرات  عن  الناجمة  المتزايدة 
وســط الــصــراع الــذي طــال أمــده في البلاد، 
وفقا لمركز صنعاء للدراسات. وقال المركز، 

في تقرير اطلعت عليه »العربي الجديد«: 
المفاجئة  والــســيــول  الفيضانات  »تتسبب 
فـــي تــدمــيــر المــــــزارع والمــحــاصــيــل وأنــظــمــة 
الــــــري، وتـــهـــدد الأمــــطــــار الـــتـــي تـــأتـــي على 
أن  كما  المحاصيل،  بــإغــراق  المــوســم  نهاية 
انغمار الحقول الزراعية بالمياه يُعيق نمو 
جـــذور الــنــبــاتــات«. ويــكــافــح المـــزارعـــون في 
اليمن للحفاظ على سُبل عيشهم، في وقت 
البلاد على  أكثر من نصف سكان  يعتمد 
الزراعة كمصدر رئيسي للدخل. من ناحية 
أخرى، تغيّر الفيضانات تضاريس الأرض 
وتمحو معالم وحدود الملكيات لأراضي 
ــنــــوات الــــــري، مــمــا يــخــلــق تــــوتــــرات في  وقــ
مركز  رئيس  واعتبر  المجتمعات.  أوســـاط 
الدراسات والإعــلام الاقتصادي، مصطفى 
نصر، أن الأضــرار والخسائر الاقتصادية 
الــنــاتــجــة عـــن فــيــضــانــات ســـيـــول الأمـــطـــار 
تعكس حجم تأثر اليمن بالتغير المناخي.

»العربي الجديد«: »ما حدث  وقال نصر لـ
ــراء الــســيــول مـــن تــدمــيــر وخــســائــر في  ــ جـ
ســهــول تهامة وقـــرى وأريــــاف محافظتي 
تعز وحجة، يعد كارثة ويدل على أن اليمن 
تــداعــيــات خــطــيــرة للتغيرات  مــقــبــل عــلــى 
استراتيجية  من  لابد  وبالتالي  المناخية، 

واضحة للتعامل مع هذا الوضع«.

ما  كــل  استنتاج  »الحكومة بصدد  أن  على 
الفرنسية  الــحــكــومــة  مــن  اســتــنــتــاجــه  يمكن 
وسنقوم بالخطوات اللازمة التي نعبّر من 
خلالها عن رفضنا إقدام فرنسا على خطوة 
السيادة  تحت  الــذاتــي  الحكم  مخطط  دعــم 

المغربية المزعومة«.

نحو توتر اقتصادي وتجاري حاد
ــاق، يــعــتــقــد مــــديــــر الـــهـــجـــرة  ــيــ ــذا الــــســ ــ فــــي هــ
وخبير  الجزائرية،  الداخلية  بـــوزارة  سابقاً 
القضايا الاستراتيجية، حسان قاسيمي، أن 
الجزائرية  العلاقات  في  الأخــيــرة  التطورات 
أزمــات جديدة  بفتح جبهة  تنذر  الفرنسية، 
متعددة الآفــاق والأبــعــاد، وسننتقل حسبه، 
مـــن الــتــوتــر الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي إلــى 
أزمـــة اقــتــصــاديــة وتــجــاريــة يــرجــح أن تكون 
حــــــادة جــــــداً. وشــــــدد حـــســـان قـــاســـيـــمـــي، فــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، على أن  حــديــث خــاص لـــ
المـــوقـــف الــفــرنــســي الأخـــيـــر بــاعــتــبــار مقترح 
ــذاتــــي قـــاعـــدة وحـــيـــد لــحــل الـــنـــزاع  الــحــكــم الــ
ــرار خطير ومــنــعــرج جديد  فــي الــصــحــراء، قـ
ستكون له تداعيات سياسية ودبلوماسية، 
ــد الــــتــــجــــاري  ــيــ ــعــ ولـــــكـــــن أيـــــضـــــاً عــــلــــى الــــصــ
والاقــتــصــادي. ورجـــح مــديــر الــهــجــرة سابقاً 

الجديد«، بأنه »تحول جذري يشهده القطاع 
الــســيــاحــي بــالمــمــلــكــة«. وحــســب تصريحات 
ســابــقــة لـــوزيـــر الــســيــاحــة الــســعــودي أحــمــد 
السعودية  فــي  السياح  عــدد  نما  الخطيب، 
 ،2024 مـــن  الأول  الـــربـــع  فـــي   %10 بــنــســبــة 
فيما زاد إنفاقهم 17%. وأكد الوزير في 28 
تطمح  المملكة  أن  المــاضــي،  نيسان  إبــريــل/ 
إلــــى جــــذب 150 مــلــيــون زائـــــر بــحــلــول عــام 
ــار رؤيــة  2030. ويــأتــي هـــذا الــتــحــول فــي إطـ
وتقليل  الاقــتــصــاد،  لــتــنــويــع   2030 المــمــلــكــة 
الحكومة  تخطط  إذ  النفط،  على  الاعــتــمــاد 
والمنطقة  الخليج  دول  لتتصدر  السعودية 
ألـــف غــرفــة فندقية بحلول  بـــ 450  الــعــربــيــة 
عام 2030، حسبما أورد تقرير نشرته وكالة 

بلومبيرغ في مارس/آذار الماضي.
الاقتصادي،  الخبير  الإطـــار، يؤكد  هــذا  في 
ــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  ــعـ حـــســـام عـــايـــش، لــــ »الـ
ــي المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة  ــطـــاع الـــســـيـــاحـــي فــ ــقـ الـ
الــســعــوديــة يشهد تــحــولًا جــذريــاً، إذ يمثل 
ــبــــلاد،  ــر فــــي الــ ــتـــطـــويـ ــر الـ ــاهـ ـــم مـــظـ ــ ــد أهـ ــ أحــ
ويعكس التغير الهائل في إدارة القطاعات 
المملكة  ينقل  ما  الاقتصادية والاجتماعية، 
إلى مرحلة جديدة تختلف تماماً عما كان 
ســائــداً فــي الــســابــق. وفــي ســيــاق التخطيط 
سياحية  وجــهــة  الــســعــوديــة  مكانة  لتعزيز 

بوزارة الداخلية الجزائرية أن يعقد المجلس 
الأعــلــى لــأمــن اجتماعاً عما قــريــب، لــدراســة 
كــافــة الاحــتــمــالات والــســيــنــاريــوهــات، ولكن 
أيضاً لاتخاذ الإجـــراءات المناسبة. وقــال في 
ــراءات الميدانية التي  هــذا الــصــدد: »مــن الإجــ
يمكن أن تتخذها الجزائر هو تخفيف كبير 
بين  والاقــتــصــاديــة  التجارية  للعلاقات  جــدا 
البلدين«. أما النقطة الثانية حسبه، فتتعلق 
ــقـــه بــإمــكــانــيــة غـــلـــق كـــافـــة الاســـتـــثـــمـــارات  وفـ
الفرنسية على اختلافها على مستوى التراب 
الوطني الجزائري بما فيها الصحراء، وهو 
موجعة  قاسيمي، ضربة  وفــق  مــا سيشكل، 
وقاسية لفرنسا. ويمكن أن تمتد العقوبات، 
إلى  الإستراتيجية،  القضايا  خبير  بحسب 
الــطــاقــة، وخــصــوصــاً مــا تعلق بالنفط  ملف 

والغاز، وإمكانية تحديد )تسقيف( الكميات 
المــوجــهــة إلـــى فــرنــســا، خــصــوصــاً أن بــاريــس 
طــلــبــت فــيــمــا مــضــى زيــــــادة إمــــــــدادات الــغــاز 
الــجــزائــريــة. ووفــــق بــيــانــات نــشــرهــا مجلس 
الشيوخ الفرنسي مؤخرا، فإن إمدادات الغاز 
الــجــزائــريــة غــطــت مــا نسبته 14 بــالمــائــة من 
حاجيات فرنسا في عــام 2023، صعوداً من 
8 بــالمــائــة قبل الــحــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة. 
ومن تبعات القرار الفرنسي، يؤكد قاسيمي، 
مــا يتعلق بــالــتــعــاون فــي مــلــف الــهــجــرة، إذ 
يــرتــقــب أن تــوقــف الــجــزائــر كــافــة الاتــصــالات 
الشأن، وأيضاً عمليات  والمشاورات في هذا 
ترحيل المــهــاجــريــن الــجــزائــريــين المــوجــوديــن 
نظامية.  غير  بصفة  الفرنسي  الــتــراب  على 
السلطات  أن  إلــى  قاسيمي  الخبير  وخلص 
وســتــكــون  أوراق  عـــــدة  تــمــتــلــك  الـــجـــزائـــريـــة 
مصالحها  يحفظ  بما  حاسمة  قــــرارات  لها 

الإستراتيجية الإقليمية والدولية.

انحسار اقتصادي فرنسي 
في عهد تبون

منذ صعود الرئيس الجزائري الحالي عبد 
الحكم نهاية 2019،  إلى سدة  المجيد تبون 
لــوحــظ تــراجــع لافـــت لــلــوجــود الاقــتــصــادي 

الشراكة  تــعــزز  مقابل  الــبــلاد،  فــي  الفرنسي 
مــع دول أخـــرى، على غــرار إيطاليا وتركيا 
الماضية على  السنوات  والــصــين. ووصــفــت 
أنــهــا »خـــريـــف« طـــاول الــشــركــات الفرنسية 
بــالــجــزائــر، بعد نحو عقدين من  المــوجــودة 
الــهــيــمــنــة فـــي حــقــبــة الــرئــيــس الـــراحـــل عبد 
العزيز بوتفليقة. فقد غادرت شركة »سياز« 
الــجــزائــر عـــام 2021، وكـــانـــت مــســؤولــة عن 
بالعاصمة  الصحي  والــصــرف  المــيــاه  إدارة 
المـــجـــاورة، بعقد  الساحلية  تــيــبــازة  وولايـــة 

امتد من 2006 وتم تجديده عدة مرات.
شــركــة  ــر  ــزائــ ــجــ الــ غــــــــادرت   2020 وخــــريــــف 
ــي بــــــاريــــــس« الـــفـــرنـــســـيـــة المـــكـــلـــفـــة  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ »راتـ
الــعــاصــمــة  أنـــفـــاق  بتسيير وصــيــانــة مــتــرو 
الــســلــطــات  ــــررت  قـ بــعــد أن  ــام 2011،  مــنــذ عــ
الجزائرية عدم تجديد عقدها الذي بدأ عام 
2011. وأوضــحــت مــؤســســة مــتــرو الــجــزائــر 
)حكومية(، في بيان حينها، أن عقد تسيير 
»راتيبي  مع شركة  الأنــفــاق  مترو  وصيانة 
بـــاريـــس«، ينتهي رســمــيــا فــي 31 أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول 2020. كما أن مصنع العلامة 
بولاية وهران  للسيارات  »رينو«  الفرنسية 
الساحلية غــربــي الــجــزائــر فــي حــالــة جمود 
كــلــي مــنــذ نــحــو أربـــع ســنــوات. وعــلــى نفس 

المنوال، غادر بنك القرض الفلاحي »كريدي 
أغريكول« الفرنسي الجزائر عام 2021، بعد 
الجزائري رخصة  المــركــزي  البنك  أن سحب 
نـــشـــاطـــه بـــعـــد دخــــولــــه الــــبــــلاد عـــــام 2007. 
وفــــي عــهــد تــبــون أيـــضـــاً، مــنــعــت الــســلــطــات 
الجزائرية استحواذ شركة توتال الفرنسية 
على أصول أناداركو الأميركية التي انتقلت 

إلى أوكسيدنتال بيتروليوم حينها.
وأشهرت الجزائر »فيتو« من خلال اللجوء 
إلى حق الشفعة بموجب قانون المحروقات، 
فــي شقها  بالكامل  الصفقة  وبــذلــك رفضت 
الجزائري، بالنظر إلى أن »توتال« الفرنسية 
اشترت أصول أناداركو الأميركية في كامل 

القارة الأفريقية.
وفي 2023 خرجت أيضاً »توتال« الفرنسية 
ــمـــاويـــات  ــيـ ــتـــروكـ ــيـ ــنـــع بـ مـــــن مـــــشـــــروع مـــصـ
بالشراكة  الجزائر  ضخم في وهــران غربي 
ــــرر الـــطـــرف الــجــزائــري  ــراك، وقـ ــاطـ ــونـ مـــع سـ
مــواصــلــة المـــشـــروع لـــوحـــده، وأســنــد عملية 
بقيمة  بريطاني  صيني  مجمع  إلــى  البناء 

1.5 مليار دولار.
تــأزمــاً متكرراً  الــتــجــاريــة  الــعــلاقــات  وتشهد 
ــيـــة وفـــــي قــطــاعــات  خـــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـ
عــديــدة، منها اســتــيــراد الــحــبــوب، إذ قــررت 
وزارة الــفــلاحــة فــي الــجــزائــر فــي عـــام 2021 
تغيير دفــتــر الـــشـــروط الــخــاص بــاســتــيــراد 
الـــحـــبـــوب والــبــقــولــيــات الـــجـــافـــة، مـــن خــلال 
تـــعـــديـــل بـــعـــض المـــــــــــواد، الــــتــــي تـــبـــين أنـــهـــا 
أفضلية  لمــنــح  »مــصــمــمــة« خصيصاً  كــانــت 
لـــلـــمـــورّديـــن الـــفـــرنـــســـيـــين، وتــمــكــيــنــهــم مــن 
ــار الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة. وأكـــــــدت وكـــالـــة  ــكـ ــتـ احـ
ــروم« فــــي تـــقـــريـــر ســــابــــق أن  ــتــ ــســ ــومــ ــونــ »إكــ
الــــصــــادرات الــفــرنــســيــة مـــن الــقــمــح ســجّــلــت 
الروسية،  الــصــادرات  سقوطاً حــراً، لصالح 
واردات  قـــيـــمـــة  ــت  ــعــ ــراجــ وتــ الــــجــــزائــــر.  فــــي 
الــجــزائــر مــن الــحــبــوب الــفــرنــســيــة، لا سيما 
القمح، من 834 مليون يورو سنة 2022، إلى 
166 مليون يورو، سنة 2023، وفقاً لبيانات 
ــدّر نــســبــة تـــهـــاوي  ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ــة. وت ــيـ فــرنــســيــة رســـمـ

صـــــادرات الــقــمــح الــفــرنــســيــة نــحــو الــجــزائــر 
بنحو 80 بالمائة في ظرف سنة.

زيادة اعتماد باريس 
على الطاقة الجزائرية

الفرنسية،  للحكومة  بيانات رسمية  ووفق 
بلغت المبادلات التجارية بين البلدين 11.8 
مــلــيــار يـــورو فــي 2023، بــارتــفــاع قـــدره 5.3 
بــالمــائــة، صــعــوداً مــن 11.2 مليار يـــورو في 
2022. وعــــزت الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة ارتــفــاع 
ــادلات الـــبـــيـــنـــيـــة بـــشـــكـــل أســــاســــي إلـــى  ـــ ــبـ المــــ
ــا مـــن الـــجـــزائـــر بــــ 8 بــالمــائــة  ــهــ زيـــــادة وارداتــ
)7.3 مـــلـــيـــارات يــــــورو(، مــدفــوعــة بـــــواردات 
المحروقات  صـــادرات  وارتفعت  المحروقات. 
بالمائة   15.3 بنسبة  فرنسا  إلــى  الجزائرية 
يـــورو )13% من  إلــى ستة مــلــيــارات  لتصل 
التي بلغت  الجزائرية  صــادرات المحروقات 
قيمتها 50 مليار دولار في عام 2023(، منها 
بــجــمــيــع أشــكــالــه و48.2  غـــاز  بــالمــائــة   51.8
بــالمــائــة نفط خـــام. وتــأتــي هــذه الــزيــادة في 
صادرات النفط والغاز الجزائري إلى فرنسا 
في وقــت قــررت فيه دول الاتــحــاد الأوروبــي 
الــروســي، بعد  الــغــاز  اعتمادها على  تقليل 
انـــــــدلاع الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا فــــي فــبــرايــر 
ــك، لــجــأت دول  شــبــاط 2022. ولــتــحــقــيــق ذلــ
مــثــل إيــطــالــيــا وفــرنــســا وإســبــانــيــا وحــتــى 
ألمــانــيــا إلـــى الــجــزائــر لــتــأمــين إمــداداتــهــا من 
الجزائر  أما صــادرات باريس نحو  الطاقة. 
انكماشاً طفيفاً   2023 عــام  فــي  فقد شهدت 
بحسب الحكومة الفرنسية، وسجلت 4.49 
مــلــيــارات يـــورو عـــام 2023، مــقــارنــة بـــ 4.51 

مليارات يورو في 2022.

الاستثمار  حجم  إلــى  عايش  يشير  عالمية، 
السعودية،  السياحة  صناعة  فــي  الضخم 
الــذي يــتــراوح بين 900 مليار إلــى تريليون 
دولار، ويــتــوقــع أن يــكــون الــعــائــد عــلــى هــذا 
ــن المـــتـــوقـــع أن  ــ ــيـــراً. ومـ ــبـ الإنــــفــــاق الـــهـــائـــل كـ
الناتج  السياحة في  ترتفع مساهمة قطاع 
المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي مــــن 3.5% حـــالـــيـــاً إلـــى 
تقدير  حــســب  الــقــريــب،  المستقبل  فــي   %10
عايش، مؤكداً أن هذا القطاع سيصبح أحد 
أهـــم الــقــطــاعــات الــجــاذبــة لـــأيـــدي الــعــامــلــة 
الــســعــوديــة، حيث ارتــفــع عــدد العاملين في 
ــام 2022، مع  عــ فـــي  ألـــفـــاً  إلــــى 880  الــقــطــاع 
تـــوقـــعـــات بــمــضــاعــفــة هــــذا الـــعـــدد إلــــى 1.6 

مليون بحلول عام 2030.
ــة  ــتـــيـ ــحـ ــتـ ــلــــق بــــالــــبــــنــــيــــة الـ ــعــ ــتــ وفـــــــــي مـــــــا يــ
إلى  الاقتصادي  الخبير  يشير  السياحية، 
بـ  الــخــلــيــج  الــســعــوديــة ســتــتــصــدر دول  أن 
 ،2030 عــام  فندقية بحلول  غــرفــة  ألــف   450
ــريــــن فــي  ــزائــ ــفــــاق الــ ــتـــوقـــع أن يـــرتـــفـــع إنــ ويـ
 2023 عــام  فــي  دولار  مليار   36 مــن  المملكة 
مــلــيــار دولار ســنــويــاً  يـــقـــارب 100  مـــا  إلــــى 
المــمــلــكــة على  ــراهـــن  عــــام 2030. وتـ بــحــلــول 
تـــنـــويـــع مـــنـــظـــومـــة الـــصـــنـــاعـــة الــســيــاحــيــة، 
والترفيه،  الضيافة،  قطاعات  تشمل  حيث 
والاستجمام، والأنشطة الرياضية، والحج 

والعلاجية،  البيئية  والــســيــاحــة  والــعــمــرة، 
ــال، والـــثـــقـــافـــة  ــ ــمــ ــ والــــتــــســــوق، وقــــطــــاع الأعــ
والمـــهـــرجـــانـــات، وســيــاحــة المـــغـــامـــرات، ولـــذا 
يرى عايش إمكانية لتطوير قطاع سياحة 
ــة لأصـــحـــاب  ــفــــرصــ الــــعــــقــــار، بـــمـــا يـــتـــيـــح الــ
السياحي  القطاع  في  للاستثمار  الــثــروات 
الإيجابية،  التوقعات  هــذه  رغــم  السعودي. 

يشير عــايــش إلـــى وجـــود تــحــديــات تــواجــه 
الــقــطــاع الــســيــاحــي الـــســـعـــودي، مـــن بينها 
إلى  الراسخة، والحاجة  العادات والتقاليد 
قـــادرة على  كـــوادر بشرية مؤهلة ومــدربــة 
التعامل مع التقنيات الحديثة، إضافة إلى 
الــتــحــديــات المــتــعــلــقــة بــالــبــيــئــة، والــتــغــيــرات 
المناخية، وارتفاع تكلفة المرافق السياحية.

خريف مرجح للعلاقات الاقتصادية الجزائرية  الفرنسية

الفيضانات تغرق سلة غذاء اليمناستثمارات ضخمة في السياحة... واستهداف 150 مليون زائر

زادت صادرات الجزائر من المحروقات إلى فرنسا بنسبة 15.3% )رياض كرامدي/ فرانس برس(

تتجه العلاقات 
الاقتصادية الجزائرية 
الفرنسية نحو نفق 

مظلم، على خلفية 
التوترات السياسية بين 

البلدين، بعد دعم باريس 
مقترح الحكم الذاتي 

لحل نزاع الصحراء

تخطط الحكومة 
السعودية لتذهب 

إلى صدارة المنطقة 
سياحياً، عبر زيادة الغرف 
الفندقية، وجذب 150 
مليون زائر، بحلول عام 

2030، الأمر الذي يساهم 
في تنويع اقتصاد البلاد

مستويات 
قياسية للاحتياطي 

النقدي في قطر
واصلت الاحتياطيات النقدية 

والسيولة لدى مصرف قطر المركزي 
تسجيل مستويات قياسية، لترتفع 

بنهاية يوليو/تموز 2024 بنسبة 
3.89% سنوياً، بما يُعادل 9.41 

مليارات ريال )2.66 مليار دولار(.
سجلت الاحتياطيات الدولية 

والسيولة بالعملة الأجنبية لدى 
مصرف قطر المركزي، نهاية الشهر 

الماضي، 250 ملياراً و98 مليون 
ريال )71 مليار دولار(، مقابل 241 

ملياراً و57 مليون ريال )68.34 
مليار دولار( في ختام يوليو/تموز 
2023، وذلك وفق مسح »المركزي« 

أمس الأربعاء. وعلى أساس شهري، 
فقد نمت الاحتياطيات الدولية 

بنحو 0.89%. ومنذ بداية العام 
الحالي، ارتفعت الاحتياطيات الدولية 

والسيولة 2.05% بما يُقدر بـ5.05 
مليارات ريال، قياساً بمستواها 

البالغ 245 ملياراً و93 مليون ريال 
في نهاية العام المنصرم. ساهم في 

النمو السنوي لاحتياطي قطر 3 
عوامل، على رأسها احتياطي الذهب 

المرتفع 38.64% ليصل بنهاية 
الشهر الماضي إلى 30.68 مليار 
ريال، مقابل 22.13 مليار ريال 

في يوليو/تموز 2023، مع زيادته 
شهرياً بـ%5.87.

الدول العربية 
تجذب استثمارات 

نفطية ضخمة 
قالت المؤسسة العربية لضمان 
الاستثمار وائتمان الصادرات 

)ضمان( إن قطاع النفط والغاز 
في الدول العربية استقطب 610 
مشروعات، نفذتها 356 شركة 
أجنبية وعربية بالمنطقة، بتكلفة 
استثمارية إجمالية بلغت 406 

مليارات دولار.
وأوضحت المؤسسة أن ذلك في 

الفترة الممتدة ما بين يناير/كانون 
الثاني 2003 ومايو/أيار 2024 أي 

نحو 22 عاماً، وفق وكالة الأنباء 
الكويتية )كونا( أمس الأربعاء. 
وتابعت المؤسسة أن الولايات 

المتحدة تصدرت المقدمة بصفتها 
أهم دولة مستثمرة في المنطقة 
العربية في قطاع النفط والغاز 

من حيث عدد المشاريع، بعدد 85 
مشروعاً، مثلت نحو 14% من 

الإجمالي. وأشارت إلى أن روسيا 
جاءت بالصدارة على صعيد 

التكلفة الاستثمارية بقيمة 61.5 
مليار دولار، مثلت نحو %15.2 
من الإجمالي، وذلك وفق قاعدة 

بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي 
المباشر في العالم. وتوقعت تراجع 
الاحتياطيات المؤكدة من النفط في 

المنطقة العربية إلى 704 مليارات 
برميل عام 2024.

قفزة في 
تحويلات المصريين 

بالخارج
أعلن البنك المركزي المصري، عن 

ارتفاع تحويلات المصريين العاملين 
بالخارج خلال الربع الثاني من العام 
الجاري بنسبة 61.4%، على أساس 
سنوي. وأوضح المركزي، في بيان 
صادر، أمس الأربعاء، أن تحويلات 

المصريين في الخارج قفزت إلى 
7.5 مليارات دولار خلال الفترة من 
إبريل/ نيسان حتى يونيو/ حزيران 

2024، مقابل نحو 4.6 مليارات 
دولار في الفترة المناظرة من العام 

الماضي.
وأضاف أن تحويلات المصريين في 
الخارج ارتفعت للشهر الرابع على 

التوالي خلال يونيو/حزيران الماضي 
إلى 2.6 مليار دولار، مقابل 1.5 

مليار دولار خلال الشهر نفسه من 
2023، أي بنسبة ارتفاع %65.9.
وبذلك ترتفع التحويلات بأكثر 
من الضعف عن ما حققته قبل 

الإجراءات الإصلاحية التي جرى 
اتخاذها في 6 مارس/ آذار 2024، 
حيث اقتصرت في فبراير/ شباط 
2024 على نحو 1.3 مليار دولار.

أخبار مال وسياسة

زراعةالسعودية

بروفايل

محمد يونس
الرباط ـ مصطفى قماس

»مــصــرفــي  لاذ الــطــلــبــة الـــغـــاضـــبـــون فـــي بـــنـــغـــلادش بـــ
للسلام،  نوبل  جائزة  الحائز  يونس،  محمد  الفقراء«، 
حيث اعتبر الطلبة أنه أهل لتولي أمر حكومة بلادهم 
فـــي هــــذا الـــوقـــت الـــحـــرج، بــعــدمــا أرغـــمـــت الــتــظــاهــرات 
الخارج  إلــى  والــفــرار  الاستقالة  الشيخة حسينة على 
بــطــائــرة عــســكــريــة. ولــــم يــخــيّــب الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي 
والأســـتـــاذ الــجــامــعــي الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 84 عــامــاً ظن 
الفقراء في بــلاده، وهو الذي بقي بعيداً عن السياسة 
طـــوال عــمــره، حيث أعــلــن أنــه مستعد للعمل مــن أجل 
بــلــده فــي المــجــال المــصــرفــي والاقــتــصــادي الـــذي يتقنه، 
داعياً إلــى تنظيم انتخابات حــرة، وهــو الــذي يــرى أن 
مواطنيه أضحوا أحــراراً بعد تنحي الشيخة حسينة 
وفـــرارهـــا إلـــى الــهــنــد. وقـــرر رئــيــس بــنــغــلادش، محمد 
للحكومة  رئيساً  يونس  تكليف محمد  الدين،  شهاب 
الانــتــقــالــيــة فــي الــبــلاد. وحــســب صحيفة دكـــا تريبون 
 عــن مــســؤولــين، تــم تعيين محمد يــونــس رئيساً 

ً
نــقــلا

للحكومة المــؤقــتــة نتيجة اجــتــمــاع بــين رئــيــس الــبــلاد، 
وقـــيـــادات الــحــركــة الــطــلابــيــة المــنــاهــضــة للتمييز. حــاز 
محمد يــونــس شــهــرة عالمية عندما نــال جــائــزة نوبل 
ــام 2006، حــيــث كــوفــئ عــلــى مساهمته  لــلــســلام فـــي عـ
في مكافحة الفقر، عبر اقتراح قروض صغرى لأسر 
الفقيرة فــي الأريـــاف مــن خــلال تجربة »غــرامــين بنك« 
مه جائزة 

ّ
الفريدة. راودت يونس الذي اعتبر عند تسل

نــوبــل أن الـــنـــاس لـــم يـــولـــدوا كـــي يــعــانــوا مـــن الــبــؤس 
السياسي  العمل  في  الانــخــراط  فكرة  والفقر،  والجوع 
عبر تأسيس حزب سياسي، لكنه ما لبث أن رجع عن 
تلك الفكرة. غير أن نأيه عن العمل السياسي المباشر 
لــأوضــاع في بلده، لم يله السلطة عنه،  انتقاده  رغــم 
حــيــث كـــان مــنــاصــروه يــدركــون أن شخصيته تحظى 
بــاحــتــرام كبير، مــا يجعل مــنــه، وهــو الـــذي ســاهــم في 
 
ً
انتشال الملايين من مواطنيه من الفقر، منافساً محتملا

بعد  تــآكــلــت شرعيتها  الــتــي  حــســيــنــة،  للشيخة  قــويــاً 
انتخابات تشريعية قاطعها أهم حزب في البلد. عانى 
جبر 

ُ
أ المــحــن، فقد  العديد مــن  العالمي مــن  الاقــتــصــادي 

من قبل الحكومة على مغادرة »غرامين بنك« في عام 

البلد. وفي  أيّدته أعلى هيئة قضائية في  قــرار   .2011
يناير/كانون الثاني الماضي أدين بالسجن ستة أشهر 
بمعية ثلاثة من زملائه في شركة »غرامين تيليكوم«، 
يخلى  أن  قبل  الــعــمــل،  قــوانــين  بانتهاك  اتهامهم  بعد 
ذلك  أن  غير  الاســتــئــنــاف.  انتظار  فــي  بكفالة  سبيلهم 
لم يكن كافياً لخصومه، حيث أكد محمد يونس بعد 
ذلك أنه تم الاستيلاء على المبنى الذي يضم العديد من 
شركاته وحيل بين الموظفين والدخول إليه. ينحدر من 
أسرة غنية في منطقة شيتا غونغ Chittagong، وتأثر 
بوالدته التي كانت دائمة الاعتناء بالفقراء. درس في 
بلده والــولايــات المتحدة التي عــاد منها إلــى بلده في 
الاقــتــصــاد بجامعة شيتا  أمــر قسم  كــي يتولى   ،1971
في  بلده  عرفها  التي  بالمجاعة  أبحاثه  تأثرت  غونغ. 
1974، حيث انصبت بمعية طلبته على الفقر، الذي لم 
يستطع تجاهله، هو الذي يؤكد أنه لا يمكنه الاكتفاء 
مبادرة  اتخاذ  قــرر  فقد  اقتصادية.  نظريات  بتدريس 

يساعد بها أبناء بلده الفقراء.
بلور تصوراً يريد من ورائــه بناء اقتصاد يقوم على 
الرأسمالية.  تذكيها  التي  الأنانية  مع  ويقطع  الإيثار 
ذلك تصور ضمّنه في كتابين بعنوان »ريادة الأعمال 
الاجتماعية« و»عالم من ثلاثة أصفار: اقتصاد جديد 

بصفر فقر، وصفر بطالة، وصفر تلوث«.
يــــرى الاقـــتـــصـــادي الـــداعـــم لــلــفــقــراء والـــــذي يـــدافـــع عن 
ــادل لــلــثــروة ومــحــافــظ  ــ مــجــتــمــع يـــقـــوم عــلــى تـــوزيـــع عـ
على البيئة، أن الاقتصاد ليس سوى وسيلة من أجل 
تحقيق الأهداف التي يتم التوافق حولها، معتبراً أنه 
يتوجب التركيز من قبل الدول على توجيه الأموال إلى 

المشاريع ذات النفع الاجتماعي والبيئي.
تقوم الفكرة التي جعلت منه مرجعاً عالمياً على إقراض 
القليل من المال بدون ضمانات من أجل مساعدة الأكثر 
التخلص من وضعيتهم تلك. هــذا ما دفعه  فقراً على 
في 1983 إلى تأسيس بنكه »غرامين بنك«، الذي أحدث 

نقلة في توفير قروض للفقراء.
يــوجــد ذلـــك الــبــنــك الــيــوم فــي حــوالــي 94% مــن الــقــرى 
الــبــنــغــالــيــة. وهـــي تــجــربــة ألــهــمــت الــعــديــد مـــن الــنــاس 
فــي بــلــدان أخـــرى. فقد تمكن محمد يونس مــن إخــراج 

الملايين من الفقر عبر قروض بدون ضمانات سداد.

ارتفاع حجم التجارة 
بين البلدين بنسبة %5.3 

رغم التوترات

جائزة  الحائز  المصرفي  يونس،  محمد 
عاماً،   84 العمر  من  البالغ  للسلام،  نوبل 
بعد  بنغلادش،  في  لــلــوزراء  رئيساً  بــات 
البلاد  ــارج  خ إلــى  حسينة  الشيخة  ــرار  ف
على خلفية تظاهرات عارمة. يرى فيه 
الأوضاع  من  لبلادهم  المنقذ  الفقراء 

الاقتصادية والمعيشية المتدهورة

الشيوخ  مجلس  نشرها  بيانات  وفق 
الغاز  إمــدادات  فإن  مؤخرا،  الفرنسي 
من   %14 نسبته  ما  غطت  الجزائرية 
في  المحروقات  من  فرنسا  حاجيات 
قبل   %8 مــن  صــعــوداً   ،2023 ــام  ع

الحرب الروسية الأوكرانية.
ارتــفــاع  الفرنسية  الحكومة  ــزت  ع
المبادلات التجارية البينية بشكل أساسي 
 %8 بـ  الجزائر  من  وارداتها  زيــادة  إلى 
)7.3 مليارات يورو(، مدفوعة بواردات 
الــمــحــروقــات. وارتــفــعــت صـــادرات 
المحروقات الجزائرية إلى فرنسا بنسبة 

15.3% لتصل إلى ستة مليارات يورو.

ارتفاع المبادلات 
التجارية البينية

موقع 
مدائن 
صالح 
الأثرية 
في 
منطقة 
المدينة 
المنورة 
)إريك 
لافورج/
)Getty

Thursday 8 August 2024 Thursday 8 August 2024
الخميس 8 أغسطس/ آب 2024 م  4  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3629  السنة العاشرة الخميس 8 أغسطس/ آب 2024 م  4  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3629  السنة العاشرة

)Getty/محمد يونس بعد الرد على استفسارات لجنة مكافحة الفساد في دكا، يوم 5 أكتوبر 2023 )سيد محمود الرحمن
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ــه حــــــــذر، إلــــى  ــنـ ــكـ عـــــــاد الـــــــهـــــــدوء، لـ
ــواق الــعــالمــيــة، بــعــد الــتــراجــع  ــ الأســ
الاقتصادية  البيانات  غذته  الــذي 
الضعيفة في الولايات المتحدة، صاحبة أكبر 
اقــتــصــاد فــي الــعــالــم، ونــتــائــج أعــمــال شركات 
التكنولوجيا المخيبة للآمال، لكن قد لا يدوم 
 فــي ظــل الارتــيــاب السائد 

ً
هــذا الــهــدوء طــويــلا

لدى الأسواق الرئيسية بشأن تمكن الاقتصاد 
الأميركي من تفادي ركود محتمل.

ورغم استبعاد مسؤولين ومحللين أميركيين 
سقوط البلاد في الركود، إلا أن ثمة مؤشرات 
عــلــى حـــــدوث تـــصـــدعـــات مــقــلــقــة بــالــفــعــل من 
ــــدوث ركـــود  شــأنــهــا تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى حـ
ــواق لـــم تــدخــل فيه  ــ بــالــفــعــل، وإن كــانــت الأســ
ــعـــدلات الــبــطــالــة  ــفــــاع مـ حــتــى الآن، مــنــهــا ارتــ

وتــآكــل مــدخــرات الأمــيــركــيــين وتــراكــم الــديــون 
عــلــيــهــم، لــتــتــصــاعــد مــعــهــا مـــعـــدلات التخلف 
 عن التقلبات التي 

ً
عن سداد القروض، فضلا

ــرب الانــتــخــابــات  ــد يــشــهــدهــا الـــســـوق مـــع قــ قـ

الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني 
المقبل والتي ستختبر الديمقراطية الأميركية 
إلى درجة لم تشهدها الدولة منذ 150 عاماً، 
في إشارة إلى الحرب الأهلية، وفق مؤسسات 
ــقــــد انـــتـــعـــشـــت الأســـــــــواق  بـــحـــثـــيـــة دولــــــيــــــة. فــ
الرئيسية على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، 
ــداة  ــوق غــ ــســ ــع عــــــودة المــســتــثــمــريــن إلـــــى الــ مــ
عمليات بيع حــادة، كما أسهمت تصريحات 
الاحتياطي  في مجلس  بها مسؤولون  أدلــى 
الفيدرالي )البنك المركزي( في تهدئة المخاوف 
نيويورك  فــي  للركود.  الاقتصاد  تعرض  مــن 
حققت جميع القطاعات الرئيسية في مؤشر 
ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعاً كبيراً، ما دفع 
إلــى الصعود بنسبة 1% ليغلق عند  المؤشر 
مستوى 5237.99 نقطة، بينما صعد المؤشر 
ناسداك المجمع بنسبة 1.03% إلى 16366.86 
نــقــطــة. وارتـــفـــع مــؤشــر داو جــونــز الصناعي 
ــلــــت  وواصــ ــقـــطـــة.  نـ  38988.13 ــــى  إلــ  %0.74
الأســـهـــم الـــيـــابـــانـــيـــة، أمـــــس، ارتـــفـــاعـــهـــا الـــذي 
سجلته في جلسة الثلاثاء، بعد يوم »الاثنين 
ــهــــدت المــــــؤشــــــرات خــلالــه  الأســــــــــود« الـــــــذي شــ
تكبدت  حــيــث   ،%12 نسبته  تخطت  انــهــيــاراً 
عام  انهيار  منذ  يومية  خسائر  أكبر  السوق 
إذ فرضت المخاوف من ركــود محتمل   ،1987
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة وتصفية اســتــثــمــارات 
الــســوق، كما دق  بــالــين ضغوطاً على  ممولة 
تـــحـــول بــنــك الـــيـــابـــان الأســــبــــوع المـــاضـــي إلــى 
ــاقـــوس الــخــطــر  ســيــاســة الــتــشــديــد الـــنـــقـــدي نـ

هل تتجه أميركا 
نحو الركود؟

سمسار يتابع 
تحركات الأسهم 

في بورصة 
نيويورك، 24 يوليو 

)Getty( 2024

لم يدخل الاقتصاد الأميركي بعد في الركود، لكن ثمة تصدعات تنذر 
قبل  العالم  أسواق  هزت  التي  المالية  الأزمة  من  حدة  أكثر  بسقوط 
نحو 16 عاماً، ما يجعل الهدوء الذي شهدته الأسواق العالمية في 

اليومين الماضيين بعد انهيارات مفزعة لا يدوم طويلاً

الأميركيون مدينون 
بـ 1.14 تريليون دولار 

على بطاقات الائتمان 
الخاصة بهم

ترامب تعهد بفرض 
رسوم بنسبة 10% على 

الواردات من جميع البلدان

السعوديون في 
الترتيب الثاني بالحصول 

على 43.4 ألف تأشيرة

البطالة 
وتآكل المدخرات 

وتراكم الديون 
تفاقم المخاوف

)Getty( 2024 ترامب خلال حضوره مؤتمر الرابطة الوطنية للصحافيين السود في شيكاغو، 31 يوليو)سائح يتجول في وسط موسكو قبالة الساحة الحمراء، 7 فبراير 2024 )فرانس برس

لندن ـ العربي الجديد

يستعد حلفاء الــولايــات المــتــحــدة فــي أوروبـــا 
وآســيــا لــتــهــديــدات دونــالــد تــرامــب الــتــجــاريــة، 
ــم خـــفـــوت احـــتـــمـــالات وصـــولـــه إلــــى الــبــيــت  رغــ
ــيــــض مــــجــــدداً عـــبـــر الانـــتـــخـــابـــات المـــقـــررة  الأبــ
فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، وســط 
صــعــود حــظــوظ المــرشــحــة الــرئــاســيــة للحزب 
أصدقاء  يخشى  هاريس.  كامالا  الديمقراطي 
الولايات المتحدة المفاجآت الانتخابية وتولي 
التجارية  وتــكــرار سياساته  الــرئــاســة  تــرامــب 
المدمرة. ورغم أن الدول الأوروبية والآسيوية 
لــديــهــا كــل مــن الــعــصــا والـــجـــزرة فــي مــحــاولــة 
للتعامل مع أي حروب تجارية يشنها ترامب، 
إلا أن أياً منها لا يقدم وسيلة أكيدة لنزع فتيل 
ما قد يستمر لسنوات من التوترات التجارية 
والاقــتــصــاديــة المـــتـــزايـــدة حــتــى بـــين الــحــلــفــاء، 
الأميركية.   تقرير لمجلة فورين بوليسي  وفق 
ــرامــــب خـــــلال حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة  وتـــعـــهـــد تــ
ــفـــرض ضـــريـــبـــة شـــامـــلـــة بــنــســبــة 10% عــلــى  بـ
البلدان ورســوم إضافية  الـــواردات من جميع 
من  القادمة  السلع  على   %60 بنسبة  ضخمة 
الــصــين. ويــؤيــد تــرامــب أيــضــاً ضــعــف الـــدولار 
بما هو وسيلة للحد من الــواردات الأميركية 
وتعزيز الصادرات، ولكن هذا أيضاً قد يؤدي 

موسكو ـ رامي القليوبي

ــدّر الــصــيــنــيــون والـــســـعـــوديـــون طــلــبــات  تـــصـ
ــة لــــدخــــول روســــيــــا،  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ ــرة الإلـ ــيـ ــأشـ ــتـ الـ
مستحوذين على أكثر من نصف التأشيرات 
ــــب خـــــلال عــــام.  ــانـ ــ الــــتــــي حـــصـــل عــلــيــهــا الأجـ
على  أجنبي  مواطن  و900  ألفاً   540 وحصل 
تــأشــيــرات إلــكــتــرونــيــة لــدخــول روســـيـــا، بعد 
مــرور عام على استحداثها خلال الفترة من 
أغسطس/ آب 2023 إلى يوليو/ تموز 2024، 
ــادرة عــن القسم  وفـــق مــا تــظــهــره بــيــانــات صــ
الــروســيــة  الـــخـــارجـــيـــة  فـــي وزارة  الــقــنــصــلــي 
أوردتها صحيفة »إر بي كا« الروسية، أمس 

الأربعاء.
وجــــاء الــصــيــنــيــون بــفــارق هــائــل فــي صـــدارة 
التأشيرة  رعــايــاهــا على  الــتــي حصل  الـــدول 
ألــفــاً،  بـــواقـــع 254.2  الـــروســـيـــة  الإلــكــتــرونــيــة 
المسافرين  على  يقتصر  الــرقــم  هــذا   

ّ
أن علماً 

ين، ولا يشمل القادمين ضمن الأفواج 
ّ
المستقل

السياحية الصينية المنظمة والذين يدخلون 
روسيا من دون أي تأشيرة مسبقة.

وجــــــــاءت الـــســـعـــوديـــة فــــي المــــرتــــبــــة الــثــانــيــة 
بـــواقـــع 43.4 ألـــفـــاً، وألمـــانـــيـــا بـــــــ42.6 ألـــفـــاً، ثم 
ألــف  و28.6   32.8 بـــواقـــع  وإســتــونــيــا  تــركــيــا 
تــأشــيــرة إلــكــتــرونــيــة عــلــى الــتــوالــي. وجـــاءت 
من بين الدول العشر الأولى أيضاً الهند )28 
ألفاً(،   13.6( وإيــران  ألفاً(،   16( ألفاً(، ولاتفيا 

والكويت )13.3 ألفاً(، وليتوانيا )8.8 آلاف(.
ونــقــلــت »إر بــي كـــا« عــن نــائــب رئــيــس اتــحــاد 
العام  المــديــر  الــروســيــة،  السياحية  الــشــركــات 

لشركة سبيس ترافيل أرتور موراديان قوله 
 »حصة التأشيرة الإلكترونية بين السياح 

ّ
إن

و90%«، موضحاً   80 بــين  مــا  تبلغ  الفعليين 
 أغــلــب الــقــادمــين مــن الــصــين والــســعــوديــة 

ّ
أن

بهدف  وزوار  ون 
ّ
مستقل ســيــاح  هــم  وتــركــيــا 

 مواطني 
ّ
الأعمال.  ومع ذلك، رأى موراديان أن

ألمــانــيــا وإســتــونــيــا لا يــمــكــن وصــفــهــم بأنهم 
ــديـــون«، إذ يـــحـــضـــر أغــلــبــهــم  ــيـ ــلـ ــقـ »ســــيــــاح تـ
بــهــدف الــعــمــل أو الـــزيـــارات الــعــائــلــيــة. وبــات 
بإمكان الأجانب من عشرات الدول استخراج 
التأشيرة الإلكترونية لزيارة روسيا، اعتباراً 
من أول أغسطس/ آب 2023، إذ ضمت القائمة 
56 بلداً في أوروبا وآسيا، بما فيها أربع دول 
وسلطنة  والــكــويــت  البحرين  هــي  خليجية، 

عُمان والسعودية.
الأعضاء  الـــدول  لرعايا جميع  يمكن  وبــذلــك 
في مجلس التعاون الخليجي زيارة روسيا 
من دون إصدار تأشيرة تقليدية، حيث يزور 
أي  دون  من  روسيا  والإماراتيون  القطريون 
ثنائية  اتــفــاقــيــات  بــمــوجــب  تــأشــيــرة مسبقة 

للمعاملة بالمثل.
وتــتــيــح الــتــأشــيــرة الإلــكــتــرونــيــة، الــتــي يمكن 
إصدارها عبر موقع أو تطبيق متخصصين 
تــابــعــين لـــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة دون 
الــتــوجــه إلـــى قنصلية روســيــة فــي الــخــارج، 
الـــدخـــول إلــــى روســـيـــا مــــرة واحـــــدة لأغــــراض 
زيــارة شخصية أو زيــارة أعمال أو السياحة 
أو المشاركة في فعاليات مختلفة. وتبلغ مدة 
ســـريـــان مــفــعــول الــتــأشــيــرة الإلــكــتــرونــيــة 60 
يوماً من تاريخ الإصـــدار، على ألا تزيد مدة 

الإقامة عن 16 يوماً.
وارتــفــع عــدد السياح الأجــانــب الوافدين إلى 
الثاني  كانون  يناير/  من  الفترة  في  روسيا 
 ،%42.96 بــنــســبــة   2024 آذار  مــــــارس/  إلــــى 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها مــن الــعــام المــاضــي، 
ليصل إلى 2.03 مليون سائح، وفقاً لبيانات 
في  الفيدرالية للإحصاء  الهيئة  عن  صــادرة 

روسيا في إبريل/ نيسان.

إلــى زيـــادة الــتــوتــرات مــع دول أخـــرى قــد ترى 
ــة تـــحـــت الـــضـــغـــط. وأشـــــار  عــمــلاتــهــا الـــخـــاصـ
الــتــقــريــر إلــــى أن شـــركـــاء الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــرســوم  أن شــاهــدوا عــرض  التجاريين سبق 
الــجــمــركــيــة مــن قــبــل، وتــعــامــل بعضهم معها 
بتقديم تنازلات مقابل تجميدها بهدوء خلال 
فترة ترامب، مثل زيــادة فرص وصــول السلع 
الأميركية أو الوعود بتخفيف اختلال التوازن 
الجنوبية من  فقد تجنبت كوريا  العملة.  في 
التي  التعريفات الجمركية الأولى  العديد من 
فرضها ترامب من خــلال تقديم قــدر أكبر من 
فرص الوصول لصادرات السيارات الأميركية 
ووعــــــود بــتــصــديــر كــمــيــات أقــــل مـــن الــصــلــب، 
ــال. وكــــان فـــرض الــتــعــريــفــات  ــثـ عــلــى ســبــيــل المـ
الــجــمــركــيــة فـــي مــقــابــل الـــتـــنـــازلات هـــو النهج 
ترامب  قــدوة  نيكسون،  ريتشارد  تبناه  الــذي 
الاقتصادية  بالصدمة  العلاج  في  الرئاسية، 
ــــذي تــضــمــن أيـــضـــاً فــرض  ــام 1971، والــ فـــي عــ
تعريفات جمركية بنسبة 10%، وفق التقرير. 
ومثل ترامب، لعب نيكسون أيضاً بالتهديدات 
بتقليص المساعدات الأمنية الأميركية لإجبار 
تنازلات  تقديم  المتحدة على  الــولايــات  حلفاء 
ــذه الــــعــــلاقــــة بــين  ــ فــــي الــــتــــجــــارة، ولا تـــــــزال هــ
التجارة والأمن مصدر قلق لأصدقاء الولايات 
المتحدة وشركائها في كل من آسيا وأوروبــا. 
لـــذا، ربــمــا يــكــون مــن المــبــرر لــشــركــاء الــولايــات 
المتحدة التجاريين النظر إلى التهديد الجديد 
ــالــــرســــوم الـــجـــمـــركـــيـــة بـــاعـــتـــبـــاره  ــع بــ ــ ــــوسـ والمـ
مــجــرد وسيلة لانــتــزاع تــنــازلات جــديــدة، مثل 
شــــراء المـــزيـــد مـــن الــســلــع الأمــيــركــيــة، وهـــو ما 

مــن شــأنــه أن يــرضــي تــرامــب وأنـــصـــاره. وفــي 
نهاية المطاف، كان هذا هو المسار الذي سعت 
إلــيــه الــصــين لإنـــهـــاء أســــوأ الأعـــمـــال الــعــدائــيــة 
أن  من  الرغم  ترامب، على  إدارة  مع  التجارية 
أقــل كثيراً  لــم تحقق ســوى  الصينية  الصفقة 
ــا اتــبــاع نهج  مــن الــوعــود. وقــد تــحــاول أوروبــ
التجاري  الخبير  هينغ،  ديفيد  يقول  مماثل. 
ــز الأوروبــــــــي لــلاقــتــصــاد الــســيــاســي  ــركـ فـــي المـ
ــاد بـــأن  ــقـ ــتـ ــع الأول هــــو الاعـ ــــي: »الــــوضــ ــــدولـ الـ
تـــرامـــب صـــانـــع صـــفـــقـــات، لــــذا فـــأنـــت بــحــاجــة 
إلــى إعـــداد صفقة لــه، والــتــي قــد تكون أحجام 
مبيعات زراعية أو بعض المنتجات الأميركية 
أن لعبته  مــعــقــول  احـــتـــمـــال  الأخــــــــرى.. هـــنـــاك 
الــفــعــلــيــة هـــي اســـتـــخـــدام الــتــهــديــد بــالــرســوم 
أن  يمكنه  صفقات  على  للحصول  الجمركية 
يزعم أنها الأعظم على الإطلاق«. وهذا يوجه 
بــالــفــعــل الــتــفــكــيــر فـــي بـــروكـــســـل، حــيــث يــأمــل 
ــراء  الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي أن يـــرضـــي عــــرض شـ
المزيد من السلع الأميركية ترامب، الذي يظل 
العجز التجاري الأميركي المشوه مصدر قلق 
كبير بالنسبة له. وإذا فشل ذلك، فإن الاتحاد 
التعريفات  فـــرض  ــادة  لإعــ مستعد  ــــي  الأوروبـ
الجمركية الصارمة والمستهدفة التي فرضها 
ــادرات الأمــيــركــيــة،  مـــن قــبــل عــلــى بــعــض الــــصــ
وفــق هينغ. لكن إحــدى المشاكل المترتبة على 
عـــرض الـــجـــزرة المــتــمــثــلــة فــي شــــراء المــزيــد من 
الاتــحــاد  فــي  السياسة محلية  أن  هــي  السلع، 
الأوروبي أيضا. ومن المرجح أن تساعد زيادة 
تهدئة  في  الزراعية  المنتجات  من  المشتريات 
أوروبـــا شهدت  لكن  المستقبلية،  ترامب  إدارة 
ــتـــي كــانــت  ــــين الـ ــــزارعـ مــــؤخــــراً احـــتـــجـــاجـــات المـ
مــدفــوعــة جــزئــيــاً بــالــغــضــب إزاء زيــــادة فــرص 
التي  الخارجية  الزراعية  السلع  إلى  الوصول 
تــنــافــس بــشــكــل مــبــاشــر المــنــتــجــات الأوروبـــيـــة 
ــى تـــكـــلـــفـــة، ومـــــن شـــــأن وجــــــود مــنــافــس  ــلــ الأعــ
آخـــر، وخــاصــة مــع معايير تنظيمية  أجــنــبــي 
إلى  فقط  يــؤدي  أن  نباتية مختلفة،  وصحية 

تفاقم هذه التوترات.

الصينيون يتصدرون التأشيرة الروسيةحلفاء واشنطن يستعدون لتهديدات ترامب التجارية

بشأن مــدى سرعته في هــذا الاتــجــاه. وارتفع 
الأربــعــاء،  تعاملات،  ختام  في  نيكاي  المؤشر 
بــلــغــت نــســبــتــه  ــعـــود  بـــعـــد صـ بــنــحــو %1.19 
أكـــبـــر مكسب  ثـــالـــث  لــيــحــقــق  الـــثـــلاثـــاء،   %10
المــئــويــة ويــعــوض معظم  لــه بالنسبة  يــومــي 
المــاضــي. كما زاد  خــســائــره المسجلة، الاثــنــين 
كما   .%2.26 نطاقاً  الأوســـع  توبكس  المــؤشــر 
أمس،  الفتح،  الأوروبية عند  الأسهم  صعدت 
مـــع تــحــســن المـــعـــنـــويـــات بــفــضــل ســلــســلــة من 
نتائج إيجابية للشركات، حيث ارتفع المؤشر 

ستوكس 600 الأوروبي %0.5.
وعــلــى الــرغــم مــن تحسن الــســوق أخــيــراً، فــإن 
المخاوف ما زالت قائمة من ردة فعل هبوطية 
أخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة 
مــع فــرضــيــة ظــهــور بــيــانــات أمــيــركــيــة سلبية 
جــــديــــدة، مــرتــبــطــة بــالــبــطــالــة أو الــتــضــخــم، 
منذ  المستمرة  الأســـواق  بينما محت فوضى 
مــنــتــصــف يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي قـــرابـــة 6.4 
تريليونات دولار من القيمة السوقية لأسهم 
الــعــالمــيــة. فقد لا يــكــون انــهــيــار ســوق الأوراق 
المــالــيــة قــد انــتــهــى، فــلا يـــزال هــنــاك الكثير من 
الشكوك حول استقرار الأســواق، وفق تقرير 
لمجلة إيكونوميست البريطانية، مشيرة إلى 
أن المتداولين تمكنوا فقط من التوقف لالتقاط 
يلوح  ولكن  ساعات،  لبضع  والنوم  الأنفاس 

سؤال واحد كبير: هل الأسوأ لم يأت بعد؟
التداول في  يقول رئيس قسم استراتيجيات 
مجموعة سيتي غروب المصرفية، كريستيان 

إلا فــي وقــت مبكر مــن جائحة كــورونــا وبعد 
انهيار بنك ليمان براذرز في عام 2008 خلال 
الـــســـقـــوط الـــــذي أشـــعـــل فــتــيــل الأزمــــــة المــالــيــة 

العالمية.
ــــواق  وعــنــدمــا ســيــطــرت الــتــقــلــبــات عــلــى الأسـ
ــبــــوع الـــحـــالـــي، تــدخــلــت  الــعــالمــيــة بـــدايـــة الأســ
صناديق التحوط لشراء أسهم التكنولوجيا 
ــعــــت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فـــــي الـــســـوق  ــراجــ الــــتــــي تــ
الأمـــيـــركـــيـــة، الأمــــــر الــــــذي أعــــــاد الــــهــــدوء إلـــى 
ــقــــصــــورات الــــــتــــــداول. لـــكـــن بـــنـــك غـــولـــدمـــان  مــ
ســاكــس قـــال إن الانــتــعــاش الأخــيــر لــأســواق 
محللو  ورأى  بعد.  التقلبات  انتهاء  يعني  لا 
الــبــنــك بــقــيــادة بــيــتــر أوبــنــهــايــمــر، أن »حــركــة 
الــتــصــحــيــح الـــتـــي شـــهـــدتـــهـــا ســـــوق الأســـهـــم 
الأميركية مطلع هذا الأسبوع لم تستمر مدة 
كافية«. وأوضحوا أنه رغم تعرض الأسهم في 
الولايات المتحدة لأسوأ أداء يومي في قرابة 
عــامــين، يـــوم الاثــنــين المــاضــي، لــكــن تقييمات 
الأسهم ما زالــت مرتفعة، وفــق ما نقل موقع 
ــار الــبــنــك إلـــى أن زيـــادة  مــاركــت ووتــــش. وأشــ
تنذر  يوليو/تموز  قـــراءة  فــي  البطالة  مــعــدل 

بأن السوق لم يتجاوز مرحلة الخطر بعد. 
وســجــل تــقــريــر الــوظــائــف الــصــادر عــن وزارة 
المــاضــي، زيــــادة للشهر  يـــوم الجمعة  الــعــمــل، 
الرابع على التوالي في معدل البطالة، ليصل 
في   %4.1 مـــن  يــولــيــو/تــمــوز  فـــي   %4.3 إلــــى 
يــونــيــو/حــزيــران و3.4% فــي الــعــام المــاضــي، 
مــمــا أدى إلــــى إطـــــلاق قـــاعـــدة عـــامـــة شــائــعــة 

راوت، إن المبيعات العشوائية قد تعود مجدداً، 
مــشــيــراً إلـــى أن اتــســاع نــطــاق عــمــلــيــات البيع 
في الفترة الأخيرة يشير إلى أن المستثمرين 
المــحــتــرفــين تــلــقــوا »تــربــيــتــة عــلــى الــكــتــف« من 
أعلى، تأمرهم بتقليص مخاطرهم مهما كان 
ما يحتاجون إلى التخلص منه للقيام بذلك.

وبــالــنــســبــة لــلــصــنــاديــق الــضــخــمــة، فــــإن هــذا 
ســــوف يــســتــغــرق أكـــثـــر مـــن بــضــعــة أيـــــام من 
المــبــيــعــات. وفــــي غــضــون ذلــــك، ســــوف تــتــردد 
المــؤســســات الأخـــرى فــي شـــراء حتى الأصــول 
الــتــي تعتقد أنــهــا أصــبــحــت أقـــل مــن قيمتها 
يــكــون هــنــاك عملاق  أن  الحقيقية، خــوفــاً مــن 
ما لا يزال لديه موقف كبير يمكنه التخلص 
مــنــه فــي الــســوق. بــعــبــارة أخــــرى، ربــمــا تكون 
ــة بــعــيــدة كـــل الــبــعــد عن  الانـــخـــفـــاضـــات المـــؤلمـ

الانتهاء، وفق راوت.
وفي الخامس من أغسطس/آب الحالي كانت 
ــــور تــبــدو مـــروعـــة فـــي الأســـــواق الــعــالمــيــة.  الأمـ
ــتـــداول الآســيــويــة، انخفض  فــخــلال جــلــســة الـ
اليابانية  لأسهم  القياسي  توبكس  مــؤشــر 
لــه منذ عام   أســوأ يــوم 

ً
بنسبة 12%، مسجلا

1987. وانخفضت أســعــار الأســهــم فــي كوريا 
بــنــســبــة 9% و8% على  الــجــنــوبــيــة وتـــايـــوان 
الأوروبية تتراجع.  الأســواق  التوالي، وكانت 
الولايات المتحدة، كان  التداول في  وقبل بدء 
»مــؤشــر الــخــوف«  مــؤشــر فــيــكــس، المــعــروف بـــ
ــــذي يــقــيــس مــــدى تـــوقـــع المـــتـــداولـــين لتقلب  الـ
أســعــار الأســهــم، عــنــد مــســتــوى لــم يــصــل إليه 

تــقــول إن الـــولايـــات المــتــحــدة فــي حــالــة ركـــود. 
لكن أوبنهايمر رأى أن تراجع أداء السوق لن 
يتحول إلــى ركــود على الأرجـــح، حيث كانت 
قــراءة مديري المشتريات الخدمي في أميركا 
قوية، وهذا يُبشر بأن تدهور الاقتصاد ليس 

وشيكاً كما هو متوقع على نطاق واسع.
ــــرب مــحــلــلــون آخـــــرون عـــن اعــتــقــادهــم  كــمــا أعـ
بأن أكبر اقتصاد في العالم سيحقق هبوطاً 
ناعماً رغم ارتفاع معدلات البطالة، وذلك مع 
عــــودة الــتــضــخــم إلـــى هـــدف بــنــك الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي الــبــالــغ 2% دون ارتـــفـــاع حـــاد في 
السابق  الاقــتــصــادي  الخبير  ــال  وقـ الــبــطــالــة. 
فــي الــبــيــت الأبــيــض، جــيــســون فـــورمـــان، وهــو 
»باستثناء  هــارفــارد:  في جامعة  أستاذ  الآن 
مـــعـــدل الـــبـــطـــالـــة، فــــإن كـــل مـــؤشـــر لــلاقــتــصــاد 
الــحــقــيــقــي تــقــريــبــاً يـــنـــمـــو، وبــعــضــهــا يــنــمــو 
بقوة«. وأضــاف فورمان لصحيفة فايننشال 
تايمز البريطانية »أي شخص واثق من أننا 
ــركـــود يــبــالــغ بــشــكــل كــبــيــر في  نــتــجــه نــحــو الـ
مـــدى فهمنا لــلاقــتــصــاد«. كــمــا قــلــل مسؤولو 
الــبــنــك الــفــيــدرالــي مـــن إمــكــانــيــة الــســقــوط في 
الركود. ويوم الاثنين الماضي، قال رئيس بنك 
وعضو  شيكاغو  فــي  الــفــيــدرالــي  الاحتياطي 
أوســن  المفتوحة  للسوق  الفيدرالية  اللجنة 
جــولــســبــي مـــازحـــاً إن ســــوق الأســـهـــم »أكــثــر 

تقلباً« من البنك المركزي الأميركي.
ــرات أخـــــرى تــظــهــر أن هــنــاك  لــكــن ثــمــة مــــؤشــ
تصدعات ربما تباغت الاقتصاد الأميركي لا 

والتعثر  الأســر  يتعلق بمديونيات  ما  سيما 
عن سداد القروض الآخذ في الاتساع. ووفقاً 
لتقرير جديد صادر عن البنك الفيدرالي في 
ــإن الأمــيــركــيــين مــديــنــون بمبلغ  نـــيـــويـــورك، فـ
عــلــى  دولار  تـــريـــلـــيـــون   1.14 قــــــدره  قـــيـــاســـي 

بطاقات الائتمان الخاصة بهم.
أسعار  وارتــفــاع  »التضخم  الثنائي  وتسبب 
ــل مــــدخــــرات الأمـــيـــركـــيـــين،  ــآكـ ــائــــدة« فــــي تـ ــفــ الــ
وتراكم الديون عليهم ليتخلف نحو 10% من 
مالكي بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة 
عن ســداد ديــون بطاقاتهم. ومع تزايد ديون 
ــإن الــشــبــاب الــبــالــغــين،  ــتـــمـــان، فــ بــطــاقــات الائـ
الذين من المرجح أن تكون لديهم ملاءة مالية 
أفضل من كبار السن، يتخلفون بشكل متزايد 
ــداد الــديــون وهـــو مــا قــد يمثل مشكلة  عــن سـ
 مـــع زيـــــادة حــــالات الــتــعــثــر. 

ً
كــبــيــرة مــســتــقــبــلا

وارتـــفـــعـــت أرصـــــدة ديــــون بــطــاقــات الائــتــمــان 
الثاني من  الربع  في  مليار دولار   27 بمقدار 
الــجــاري، بــزيــادة بلغت نسبتها %5.8  الــعــام 
الــصــادر  التقرير  المــاضــي، بحسب  الــعــام  عــن 

الثلاثاء. 
ــي الــــفــــيــــدرالــــي فــي  ــاطــ ــيــ ــتــ ووجــــــــد بــــنــــك الاحــ
نــيــويــورك أن مــعــدلات تــأخــر ســــداد بــطــاقــات 
ــة بــين  ــاً خــــاصــ ــلــــى أيــــضــ ــانــــت أعــ الائــــتــــمــــان كــ
الذين  المقترضين  أو  ســنــاً،  الأصــغــر  البالغين 
تــتــراوح أعــمــارهــم بــين 18 و39 عــامــاً، والــذيــن 
من المرجح أن يكونوا أكثر تضرراً من جائحة 
كـــورونـــا. وفـــي نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي، أبــقــى 
معدلات  على  الفيدرالي  الاحتياطي  مجلس 
الفائدة دون تغيير عند مستوى بين %5.25 
و5.5%، وهو أعلى مستوى للفائدة في أكبر 

اقتصاد بالعالم منذ نحو 22 عاماً.
الــولايــات المتحدة منذ  التضخم في  وتسارع 
عام 2022 وسجل مستويات تصل لنحو %8، 
ليبلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً، وهو ما 
دفع الفيدرالي للقيام بسلسلة من رفع أسعار 
الفائدة منذ ذلك الحين. لكنه بدأ في التراجع 
منذ العام الماضي، وخلال مايو/أيار الماضي 
انخفض التضخم إلى 3.3%، ما دعم توقعات 
ــار الــــفــــائــــدة فــي  ــعــ المــســتــثــمــريــن بــخــفــض أســ
ذات  الأســر  وتضررت  المقبل.  سبتمبر/أيلول 
إلــى تمديد  التي اضــطــرت  الــدخــل المنخفض، 
فترات السداد لتغطية زيادة الأسعار، وبشكل 
خــاص بعد سلسلة مــن 11 زيـــادة فــي أسعار 
الفائدة قام بها الاحتياطي الفيدرالي، رفعت 
مــتــوســط نــســبــة الــفــائــدة الــخــاصــة ببطاقات 
الائتمان إلى أكثر من 20% لتقترب من أعلى 

مستوى لها على الإطلاق.

توقع المدير التنفيذي لبنك غولدمان ساكس، ديفيد سولومون، عدم 
تكاليف  لخفض  طارئة  خطوات  أي  الأميركي  الفيدرالي  البنك  اتخاذ 
مقابلة  في  سولومون  وقال  الوظائف.  بيانات  ضعف  رغم  الاقتراض 
ــع أن  ــوق أت ــع »بــلــومــبــيــرغ«: لا  م
سبتمبر/أيلول،  قبل  الخفض  يتم 
وربما  مساره  الاقتصاد  وسيواصل 
الموجة  وبعد  ركوداً«.  نشهد  لن 
اجتاحت  الــتــي  العنيفة  البيعية 
هذا  مطلع  العالمية  الأســـواق 
أن  المستثمرون  توقع  الأســبــوع، 
برئاسة  الــفــيــدرالــي  سيدفع  ــك  ذل

جيروم باول لعقد اجتماع طارئ.

لا اجتماع طارئاً لخفض الفائدة

أسواق عالمية

رغم خفوت احتمالات 
وصول الرئيس الأميركي 

السابق دونالد ترامب إلى 
البيت الأبيض مجدداً، إلا أن 

حلفاء واشنطن يخشون 
المفاجآت ويستعدون 

لتهديداته التجارية

رؤية

جواد العناني

ــم الأخـــيـــر لمــجــمــوعــة قــلــيــلــة مـــن ســكــان الهند  »بـــارســـي« هـــو الاســ
ألفاً،  اشتهرت بالذكاء في الأعــمــال. وعــدد أفــرادهــا لا يتجاوز 57 
يقطن عدد كبير منهم في ولاية غجرات )Gujurat(، على الساحل 
الغربي الجنوبي للهند. ومن أشهرهم )رجل الأعمال( نافال راتان 
الهند. وهنالك أسماء أخــرى مشهورة  تاتا، وهم من أغنى أغنياء 

وثرية لا مجال لذكرها هنا.
للديانة  المعتنقين  الفرس  من  بقي  من  هم  الهند  في  والبارسيون 
الزرادشتية. وبعد دخول الإســلام بلاد فــارس، هاجر كثير منهم 
إلى شبه القارة الهندية في ولايتي غجرات والسند. وأما الأكثرية 
فــي مقاطعة خــوســت، وآخـــرون  أفغانستان  داخـــل  اســتــقــرت  فقد 
اســتــقــروا داخـــل إيــــران فــي مقاطعة الأهــــواز عــلــى امــتــداد ساحل 
البارسيين  الخليج. ومعظم هــؤلاء اعتنقوا الإســلام. وقــد بــرز من 
الإيرانيين باحث سياسي واقتصادي من الأهواز هو تريتا بارزي. 
إلــى السويد حيث درس  هاجر مع والــده الطبيب ووالــدتــه وأسرته 
الاقتصاد  ودرس   ،)Upsala( أوبسالا  بجامعة  السياسية  العلوم 
بجامعة استوكهولم. وقد حصل على الدكتوراه من جامعة جونز 
المــتــحــدة، ووضـــع أخــيــراً  الـــولايـــات  بــالــتــيــمــور فــي  هوبكنز بمدينة 
إيــران وانتصار  أوباما،  كتاباً بعنوان مثير هو »أن تخسر عــدواً: 
الدبلوماسية«. وقال نال الكتاب الكثير من ردود الفعل، خاصة أن 
صاحبه هو مؤسس المجلس الوطني للعلاقات الإيرانية الأميركية 
الذي  أوباما  الرئيس  فيه  امتدح  وقــد  السنوات.  من  لعدد  ورئيسه 
سعى للوصول إلى اتفاق نووي مع الإيرانيين. ولكن المؤلف يقول 
 من بنيامين نتنياهو والنظام الإسلامي في إيران لم يكونا 

ً
إن كلا

الـــوزراء الإسرائيلي  جادّين في تطبيق الاتــفــاق. وقــد أبــدى رئيس 
الـــذي أعــطــى إيــــران، حسب زعمه،  امتعاضه الــشــديــد مــن الاتــفــاق 
وافقت  أنها  الكاتب  فيرى  إيــران  أمــا  نووية،  قنبلة  لإنتاج  الفرصة 
فــي ذلك  للمضي  كــانــت تخطط  الاتــفــاق بينما  ذلــك  ظــاهــريــاً على 

البرنامج ولو لفترة أطول.
أن إسرائيل كانت تخطط  المــؤلــف فهو  فــي رأي  الأهــم  السبب  أمــا 
للاستفادة من عداوة إيران، ولذلك اعتبرت الاتفاق النووي خسارة 
لإبقاء  في مخططها  الاستمرار  أجــل  من  إليه  تحتاج  كانت  لعدو 
حالة التوتر في المنطقة، ولعب دوْر الفريسة التي يحيط بها الأعداء 
الــدول العربية بأن إيــران هي العدو  من كل جانب، وأقنعت بعض 
وإقناع  بل  لها،  التصدي  على  قــادرة  إسرائيل  وأن  لهم،  الحقيقي 

الولايات المتحدة وجسمها السياسي بذلك.
أمــا إيـــران، فــإن إبــقــاء إســرائــيــل عـــدوة لها يعطيها الشرعية لكي 
تمضي في حمل مشعل التحرير، وتقنع وكلاءها في المنطقة بأنها 
قادرة على التصدي لإسرائيل، وأنها - أي الجمهورية الإسلامية - 

هي الأجدر بقيادة المعركة ضد إسرائيل والاستعمار.
وقد فتح هذا الكتاب شهيتي على مزيد من البحث، وأثناء التقصي 
بالإنكليزية  الجزيرة  قناة  على  مقابلة  شاهدت  أخــرى،  كتب  عن 
 ،Wade Davis ويــد ديفيز المــواهــب  والمــؤلــف متعدد  الــبــاحــث  مــع 
 Anthropologist( العرقي  النبات  وعلم  الانثروبولوجيا  أســتــاذ 
and Ethnobotanist( بجامعة فانكوفر في بلده كندا. وفي كتابه 
الأخير الموسوم »تحت سطح الأشياء: مقالات جديدة ومختارة«، 
 Beneath the Surface of Things: New and Selected( أو 
السؤال:  الكتاب  في  أطروحاته  إحــدى  في  الكاتب  يطرح   ،)Essay
أنــه حتى وبعد الحرب ستبقى  لمــاذا تستمر حــرب غــزة؟ ويجيب 
روح العداوة والتحفز قائمة بين إسرائيل وإيران. ويتناول موضوع 
دوام الحرب والصراع في الشرق الأوسط بدون حل، ويصفه بأنه 
الــتــي تثير الأمـــم وتــطــوّرهــا اجتماعياً  جــزء مــن طبيعة الــخــلافــات 
واقتصادياً، وكــأن هــذه الــحــروب ضــرورة من أجــل إحــداث التغير 
القول  الكاتب من هذا  المطلوب. ويريد  الانثروبولوجي الاجتماعي 
التأكيد أن الحروب لا يبقيها اشتعال الظروف الخارجية المحيطة 
بها، بل طبيعة المجتمعات ذاتها والداخلة في الحرب بعضها ضد 

بعض.
الآن وبــعــد اســتــشــهــاد رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة حماس 
إسماعيل هنية في طهران، وفؤاد شكر، القيادي العسكري لحزب 
الله الذي استشهد بالضاحية في بيروت حيث مركز تجمع قوى 
حزب الله، فإن الباحث الحصيف قد يتساءل: لماذا قامت إسرائيل أو 
بالأحرى بنيامين نتنياهو بهذين العملين الإجراميين، مستقصداً 
إحداث أكبر أذى ممكن لإيران من ناحية وحزب الله عضيدها في 
لبنان من ناحية أخرى؟ ولماذا اختار أن يفعل فعلته الشنيعة بعد 
زيارته للولايات المتحدة؟ وهل سيؤدي ذلك إلى تثبيت مكانته في 

إسرائيل، أم أن هذا التثبيت سيكون مؤقتاً؟
وأهمية  المعركة  استمرار  إلــى  تعود  جوهرية  أســبــاب  طبعاً  هناك 
الــضــحــايــا الــذيــن يــخــتــارون لــيــكــونــوا وقــــوداً لــهــا. إن المــقــارنــة التي 
تشرين  من  السابع  يــوم  وهتكت حجبها  إسرائيل  كشفت ستر 
بذلك  تقبل  أن  إســرائــيــل  تتوقع  أن  يمكن  لا   2023 أكتوبر  الأول/ 
طواعية، بل سيكون رأيها نابعاً من نظرتها للعرب والمقاومة. وهي 
ألقاه رئيس وزرائها  الــذي  التافه  الخطاب  نظرية دونية تجلت في 
إليه  للكونغرس الأميركي. وهــذا ما أشــار  الجلسة المشتركة  أمــام 
ويد ديفيز بالقول إن إسرائيل فوجئت وفجعت، وحاولت استرداد 

أنفاسها بالمبالغة في العنف والقتل.
والآن، نــعــود لإيــــران وإســرائــيــل والـــوضـــع الـــراهـــن بــيــنــهــمــا. حتى 
للحرب  والاستعدادات  التوتر  حدة  تصاعدت  السطور  هذه  كتابة 
هجوماً ودفاعاً. ولكن الأعمال الحربية التي يتوقع الجميع حدوثها 
زادت حضورها  المتحدة  والمملكة  أميركا  أن  تحصل. صحيح  لم 
العسكري بحراً وبراً وجواً في الشرق الأوسط، ولكنها تسعى إلى 
أن تقنع الجانب الإيراني وحلفاءه بأن يقوموا بعمل تكتيكي لكن 
ليس موجعاً إلا ضمن الحدود المعقولة، حتى تكون هناك فرصة 
لضبط الأمور ومنع الحرب من التوسع والاستفحال. لكن المشكلة 
 من إسرائيل وإيران متفقتان على أمر واحد على الأقل: وهو 

ً
أن كلا

أن الاحتفاظ بالآخر عدو مفيد لكل منهما.
المتحدة،  الولايات  الغربية، وبخاصة  القوى  أن  ولكن عندي حدس 
لا تريد تلك الــحــرب، بل بــات من الأجــدى لها في الأيــام المقبلة أن 
الجهات،  كل  على  القتال  نهي 

ُ
ت وأن  السيطرة،  تحت  الأمــور  بقي 

ُ
ت

ــدخــل الأطـــراف غير المشوشة 
ُ
تــبــادل الأســـرى، وت تمّم صفقات 

ُ
وت

ــــى »حــــل مــعــقــول«  ــــى عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض فـــي نـــقـــاش لــلــوصــول إل إل
للقضية الفلسطينية. والأسباب لذلك تعود إلى أن طول أمد الحرب 
للتدخل في  للمنافسين  يوفران فرصاً مهمة  واستمرارها سوف 
تكون  لا  حتى  الجميع  على  تحالفاتهم  وتــوزيــع  المنطقة،  شـــؤون 
الــروســي من  النفط  الــغــرب. وهــم بحاجة لتجميد دور  حكراً على 
أجل ضمان تزويد الوقود لأوروبا تعويضاً عن الغاز الروسي من 

الدول العربية.

أن تخسر عدواً

Thursday 8 August 2024 Thursday 8 August 2024
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